اه ٠‏ 
دسا 


1 
لمنة أ 
لا نه س 
اللكتاب 

آلا 

عشر 


n 
سد‎ 
a a r a TT E a rr r 
nag ra DL aa 

امس 

a a ar a arr a. a 

ا سے م ی م یت کا 


زر 
يع الا 
ول 

ت ° 1۴4 

ا 

و ا 

٠ه‎ 1 

۱۹¥ 


لفف.2 اففكتور المي العام وم الىحوث الإسلامية 

المد لله رب المالمين » وال لاة والسلام على خام ال نبياء 
وافرسلين ¢ سرف ا څل وع آله وگه ا مين و لم : 

فلقد تام رسول اه مي مدعو ته إلى الله » وهى دعوة م تنهاً 
کک دقرر عن ھکیس | لای شکخھىی 6 3 ق وی زف اه 
عليه. وهى سم ميومةالألجاوحى » إأپا ەمىومة عنالتخيىطقالارام 
معصومه عن لالات الأوهام 6 ممصو مه ۶ن متاعات الال e‏ 

و القران وهو کا ا ادس دکتاب أحكت 1 ه م قصلت 


وهو کنات » لادا ته الراطل ٥ن‏ دان مل به ولا من خلنه زنل 


من حکم حمید > . 


ولقد تال رسو لاله ا فی وصفه »کا روی عن‌علی رض الله 
هنه : (عایک بکتاب اه » فيه نبا ما قبلك » وخبر ما پمک 6 
وحک سابینک » هو الفصل لیس باهزل » من رکه من‌جبار قصمه انه 
ومن ابتنٰی دی فی غیره أله اله » هو حل الله لمتين › والذكر 
ا لمكم » والصراط المستقم > هو الى لا تزغ به الأهواء » 
ولايشيع منه الملماء ء ولاق عن كبرة الرد » ولا تنقضى تابه . 

من تال به صدق » و٥ن‏ حک به عدل » ومن خامم ه فلح » 
ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقم (. 

وقد وصل إلمنا القرآن بطريق التوالر » محيث لا عكن الدك 
مللقا فى أله وصل إلبنا ا لزل على جل مي دوف زيادة 
أو نقص . 

ولقد حفات الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم » واحتفث به 
احتماء حلبلاء لقد تمده بالممظ » بكل وسائل الحفظ : قراءة 
وکنا نه وفیما واستنباطاً 2 تفسيراً . 

ولقد أجد المفسرون أتفسم فى خدمة القرآان الكرى ؛ 
أداء للامالة وتبليعًا للرساة . 


وقد قدم کل مفسر قصاری ما لاه من فنه . 


لقد بذل النحوبون كل ما عندم من درابة فيا يتماق بتفسير 
الفران الكرمم فى هذا العال. ٠‏ 
وبذل عاماء البلاغة » وعلماء الفقه » وعلماء التوحيد . . أفصى 
ما قى وسعهم خدمة 0ة راذالکرم . ) 
وهذا فقد ذخرت المكشة نة المر ية بعديد من ألوان التفسير 
وفنوته » وما زالت الامجاهات والماوم والهلماء المتخصصون فكل 
فن بتو حول فی شرف إلى هذا اكاز الذمیس اللامتناهى»بتعر فون 
على إعض مافيه من المعرفة والعلل والير والفقه » وأصبول سعادة 
الإنسان ولقد كان الممسروقعل اختلاف وجات النظر بررة أوفياء 
دمم » ورعين وحلین مقدسين لال الله جل شا نه مدرکن 
عظم الرسالة » وخطورة القضية فطهروا فؤادم » ونقوا اخلاقیم 
وجماوا عملم الصا لوجه الله الكرىم 
التفسر ورجاله 
ولقد ماح هذا المىوضوع من زاوبته . 
مام اضل تعيز به الأمة الإسلامية » ر كر حياته لحدمة الإسلام 
والعل » فضية الخ ال جليل الملامة : 
شيخ مد الفاضل ‏ ن عادو ر 


مفتی تو اس وعضو مم البحوث الإسلامية 


Î 


ولقد لمق إلى جوار ره وهذا الكتاب ييا للطباعة » وإ 
الأمانة العامة لمجمسع البحوث الإسلامية لتنمى إلى العام الإسلای 
كه مق كرا جليلا » وعالما ورم مبد اه بقلبه وقلمه » وخشع 4 
مجوارحه وفكره» وأخلص ف جاده »ودافع عن دين اله حتی آقی 
وه راأضيا ص‌ضيا . 

وإننا إذ تقدم هذا الكتاب الجليل ندعو اله سبحانه و تمالى 
فی ينع به » وزی مۇلفه خير اللزاء . 

واه التوفيق ٠‏ 


درک ررش دل سن 


الأمين المام ليمع البحون الإسلامية 


نأ ا 


س سہوا ہے سی سے کے ملو ےہ 


ازل الوحى الإهى ۾ مل سید نا د کا > قرا نا عربیاء 
بلمان مر نی مبین »> کتاب فصلت ٦‏ یاته فر آنا عر بيا لةوم لع مون ء 
بشیرا ونذرا» ليد روا آیاته ولیتدکر ولو اللاب . 
قشر منه جأود الذن شون رم ۳ تاين جلودم وقاو م إا 
ذ كر الله » فأصى الله بتلاوة الة-رآن وندره » والاستاع والإنصات 
إليه . ونبه على أله القول الفصل » والحجة اللينة » والذكر المكم 
المدى والق » والتذكرة والفرقان » وأزهه هن الريب والموج » 
والاختلاف واهزل : لايأثيه الاطل من بین يده ولا ٠ن‏ غل 
) و إن لاما هذه منزلته ولاک فاته به الحة » وتةوم به 
البينة » ولعم به الرشارة والنذارة ۽ لا جرم اله فی امه و دانه» 
وعربية لسانه » واضح التراكيب » ب الغ للمالى ٠‏ ناطق باق » قم 
التمبير» تبصرة وذكرى PS‏ 
فكان المستمعون إلبه » عند ازو سواء من هو حجۀ له : من 
المؤمنين الصادقين » ومن هو ححة عايه» من ااسكافر بن اللاحدين » 
يفهمۈ نه ومحیطون ععانيه إفرادا ورکيبا فيتلةون دعوته › 
وبدرکون مواعظه › ویعون محدیه بالإاز بین مذهنین » يقولول: 


آمنا به » ومعاندن » یلحدون فی آیاته » وعمنون فی معارضته 
کہدا ولا لنم »> وطعنا فى الدين . 

فاکان مهم من لعذر هليه فېمه › ولا من خفيت هليه مةأاصده 
وصعانيه » بل کان و فوح ممانيه » و لسر فېمه > هو الأصل فما ام 
حوله من صراع بین مؤمن د فيه شفاء نفسه » والشراح صدره» 
وكافر ينقبض لقوارع اياته فلا بزال يدفمما بالإعراض والمعارضة »› 
والدع والمقارعة » وكان ذلك هو الأصل أيضافق تكون الأمة 
الحمدية » ونود التاربخ الإسلاى . 

ألقيت الآيات الأولى من الةرآن على قوم» ماكان فيم مقتنم 
باه حق» ا ت من الله › فل زل يانه تالم » قطن إلى صدقبا 
الفرد الفرد › والمجاعة € الجاءة حت السالخت عر داد ) 
المكذين المرتاين جبرة من المط نين المصدقين» م ال بن هاجروا 
واوا ولوا وال اشوا ا الم وأ سهم لإعلاءكلة ا 
فكانت دهوة القران هى العامل فی تکون تا الأحداث الى بول 
منْها الناريخ الإسلاعى . وماكان مثل ذلك الواقع ليتكون إلا من 
كلام مفو م » ودعوة درك ممناها الذی جاد بنفسه ف صبيل صر ا 
أو من لتى اتف فى موقف ممارضتًها . 

والذن جاءوا من لمدم زا هذا الأص مستقرا على أساسهء 

فل یسعپم إلا أن بطمنوا مسامین إلى أن القرآن کلام ذو معان تدل 


ملپا را کیبه النظية . وعلى ذفت انمقد إجاع الأمة الإشلامية 
ملل أن کل لظ فی القرآن له مناه الإفرادی» وکل کلام له ممناء 
الرکیی » وأنه لم یرد فی القرآن ما لا معنی له » وځ برد فيه صوص 
ها ممان لا تفم إلا بالتوقيف ءايما من طرف شخص معين › بل 
إن کل ما فيه يدل على معان ظاهرة » دلا لته ملا محسب الو ضع 


اللعوی العرف 
وقوانن التركيب العر نى » حتى الطائفة الإسلامية التى شذت 
فى أواخر القرن الأول حيث تالت : إن فى فی الفرآن مال تممه » و 


الطائمة الى عرفت باسم الحموبة إعا رادت أ لفاظا ها معاننها» 
لکنہا م تفہم » ومع ذزلع فان الإجاع دحض تلك المةالة وول 
علماء الكلام : ملاء الأمبول بيان مابنيت عليه منإخلال “وكذاك 
الذن' زعو إلىالنحلة الباطنية »فع طاو ادلالة اتر اكيب » وأنكروا 
أن 7 -كون المعالى مستفادة منبا إطريق الوضع اللنوى » والتاليف 
النحوى والىلاغى »فجنحوا إلى الإشارات !راز از الأعداد» وإسراء 
اروف » وزعموا ذلت ءا خفيا تلت من عنده إطريق الوراا 
أو الوصاية أو الة » قد اعتبروا معطلين لمعنى الان > مندرم 
لخقيقته » ملحدن عنه إلى الكفر ٠:‏ تقتضيه تلاك المقالة مم 
إنكار التبليغ » والزول بالتمالم الك عية إلى منزلة المدم ء ومدرج 


الإإحية » والرج بالحكة الدينبة فى المج السلى » الذى نذرعت 
به المفمسعلة إللاأدر ية ١‏ إلى نقض سای الفا فة العقلية. ٠‏ 

فالقران المظم > عندنا معاشر المسلمين کلام دال على معا نه » 
دلالة مأخو ذة بالطريق الواضح المادى للالة اللكلام العرنى » فايس 
هو على ذ#ت جحتاج إلى التفسير احتياجاً أصليا ء ولكن الاجة 
إلى تفسير القرآن إعا هى عاجة مارضة نهت من سين : 

السدب الأول هو أن الةرآن أ ينزل دفعة واحدة » وما كان 
زوله وتبلیغه فی ظرف زمنی متسع جدا : قدره اکن من عشرین 
ماما ء فسكال يتل منجما على أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين 
وغ الأجز اء وکان زوف تقدم لض ا انهو ا المض‌الاخر ¢ 
على رتيب معروف مختاف عن رتيب التمبدی » لان ترتیب تاريخ 
زول كان منظورا فيه إلى مناسبة الظروف والوقائم > مناسبة 
رجع إلى ركن من أركان مطابقة الركلام لقتفى الال . 

و رتيب التلاوة » أو الر توب التعسدى » كان منظورافيه إلى 
سلسل المعای و تناس جز اكلام بعضپا مع بەض ء وكير جع 
فر کن آخر من أرکانمطا بقة السكلام لمقتضى الال ء وكاد الترتيين 
اجع إلى اأوحى ء وكلا ما وقم به التحدى الإجازى . إلا أن أوط) 


) . للا آدرية : مذهب فلستى يوثانى قدي مأخوذ من لا آرى‎ [J 
٠ الإشراف الف‎ ٠ ) 


۱ 


مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائم والأزمنة والأمكنة . 

والتر تیب الآخر » وهو رتيب التلاوة التعىدى ء باق لاه 
ى ذات الكلام » بدركه كل واقف عليه وتال له من الأجيال 
المتعاقبة بين الترتيب التارينى لا يدركه إلا شاهد الميان لتلك 
اللايسات» من الجيلى الذى كان معاصرا لزول القرآن » من كانت 
هى تلا الملاسات دلائل وقرائن على ماأريد من المعانى الى 
استقا دو غا من اا کب اقرا تة 

فكان انقراض تلك الملابسات الوقنية حوجا إلى معرفتبأ معرفه 
تقلية تصورة ليتمكن الاآتون من استم)ل القرائن والاوال » الى 
اهتدی ا إلى معالى الرا كيب القرآ نية سابةوم . 

ويذلك طلبوا الأرجوع إلى المهارف المنقولة عن توارح ازول 
الآات » وعاطا» والمناسات الى جاءت فيا للاستعانة ذلك على 
استيضاح المانى القمودة من التكيب استمانة فقط) لأن الترا كيب 
دلا لاا الذاتية » ألى لا محددها ولا تتحک ف تکييفبا تلاك 
للناسبات وإن كانت معينة على استيجلاما . 

وذلك مار جم إلى الأخبارالمتملقة بكل جزء من أجزاء القرآن : 
بتمیین تار شه » وله » ولصوار الادیهة الى الصلت ه› وهی 
المارف الى تسى <.أسباب الزول > وما هى إلا مناسبات > 
لا أسباب حقيقية . وإن “ميت أسبابا على طريق التساع والتجوز » 


1۲ 


فن العاماء متفقون على أن ما يدل عليه الكاام القرآلى › 

هو الذى بۇخذ ه » على ماف دلالته من ثول والساع » 
لا لضيق منهما صراعاة لللارسات الظر فية الى انصلت بتارم زوه 
وهو معنى قول علماء أصول الفته : 

إن العءرة إعموم اللفظ لا صوص السب . 

فن هذه الجهة أصبحت لفهم القرآل حاجة إلى عاوم رة نقلية 
ھی من ء لوم الرواءة " لامن علوم الدرأبه 2 تتصبل بعلا الحدیث 
وع سيرة ٠‏ و روجع إلىضبط "وار المزول» وعلاةات تلاك التوار جح 
E‏ النى ما »و مواقمهامن لسىة إلمضها أبعض بالتقدم 
والتاّخ ر» ومواقمپامن7ماسيل الحو الالمامةوااصةالىاتصلت_|ا. 

فكان ذلك عذصرا ا را نقليا ربط باخبارالسنة والمە»رة هوأحد 
عنصرى التفسيرالذى نشأت اط اجة إليه مالسي الول من السبين . 

وأما السرب الئان : فېو أف دلالات القران الأصلىة ۾ الى ی 
واتحة وضوح ما يقتضيه من الا لفاظ والر ا کیب » تت هپا معا 
تسکون دلالة الا کیب علیہا عل جال أو عل |ام (RET‏ 
ال ر کیب صا غا على الرديد معان متباينة بتصور فما معناه الأصل 
ولا يتين لاراد اک يقع التمبير عن ذات با,حدى صفاتهاء 


]١ |‏ علوم الرواية ئی مصطلح ألديث : مى الماوة الحملة اظ الحديث . 
[۴] وعاوم الدراية ١‏ هى : المادة المملة بأحو ال الرواة . ١ا‏ لإشراف الى › 


۳ 


أو كنى عن حقيقة با حدىخواصاء أو أحد لوازمما » ملىالطرائق 
البيانية المهودة فى اللغة العربية وغيرها» فينشاً عن ذ#ك إ جال » 
فطلب انا » ا إا رثطاب لعبینا ک) بقع دک ف 1 کلام لصنمه 
عامة » ولماكان الذن اتماوا أولا بتلك الجملات أو لمات ار 
0 قد رجعوا إلى ميلغ 0 فی طلب بیا ہا أو تیدا 
0 تقمدها فتلةو اعندما فاد فاط اموا بأن‌الد, ر | بعد احتاجوا 
إلى معرفة تلك الأمور الما ورة عن النى طلا . لتتضح فى تلك 
العاتی ک) اتضحت لمن قبلمم > ولا سبل إلى ذك إلا الوا لماو 
تمن ليس إلا عنده الم العصوم الذى بوضح ذاك وهوالنبی راا 
فتکون بذاك سزصر ان من عنصری ادي ھو و إن کان قلي 
عدد مواقع من العنصر الأول لأنه بخاص باءور ٠هينة‏ #صورة »> 
ولا لمم جيم أجزاء القرآن إلا أنه أ كر تا كدا من اامنعمر الأول 
لأن المنصر الأول إمين على م یکن متوقفا عليه › وأّما هذا 
المنصرالدالى فان قق عامل الأ لفاظ على المقاصد التابمة لمعالى 
الكادم الأصلية يتوقف عليه نوفا مطلة) . 

وعلی‌ما بین هذین‌|اعنصر نالا ر رین من عناە مر التفدیر من ماوت 
واختلاف فا يما قد امحدا ف تكوين مادة مشركة لعتمد ليبا 
فی تبر #قرآن »> هى مادة نقله إخبادبة نتوی عامة عناصر ها 
فی الاندراج ت عذوان جامع هو : التفسير لاون 


٤ 


التفسير بالمأث ور 


e a‏ ر ی 


نوفرت الكواعى على تطلب الأخبار الراجعة إلى النهسير الأ ثور 
فى الءصر الشضوى » وزادت اوفرا ف عصر الصحابة لعد وفة النى 
ت اله عليه وسل . وكان ذثك أولا مندرجا ضمن الأخبار الى 
يتناقلها الصمحابة إعضمم لبعض ؛ على ما وردت به الوصايا الكر عة 
منقوله م : ( ألا ليبلغ الشاهدم نكر الغائب) . وقوله (احفغاوه 
وأخبروه من وراک ) . وقوله ( نضر الله اما حم مقالتى فوماها 
فاداھا کا وعأها ( 1 

فلما جاء العصر الثالى خضمت النقو ل التملقة بالآخبار الأفسع بة 
ناموس العام للا حاديث والأخبار النبوية : مناحتمال الأختلاف 
واللط ء والجازفة والوضع ؛ أو الثبات › والاتقان 6 الى ¿ 
والتصحيح » فشماته قواء_د النقد الى وضعت للا خبار بإصفة 
مامة »> وأرنبت ما منازل المحدثين » ومين المتمون اوضع 
ولأوسومون بالضعف و ححصت الأحاديث بابد إمضها عض » 
ورد إعضما لبعض وطرحت الأ حاديث الضميفة والرواياتلأانشكرة» 
للصحيح للأشمور » الذي نقه الثقات للعروفون بالصدق والأمانة . 


1٥ 


و تحت ذلك التيار الباهر » من أوار النقد والأحيس »› وزت 
الوجوه المنضرة النيرة التى حققت فيا الدعوة النبوبة : وجوه 
الممتارين باإتقان الروابة وضبط الأخار > ولعحيح الأعاديث » 
افو | سرجوما إليہم فى طلب العارف التفسيرة مشار إليہم 
بذاك » يتواعى م الطالبون » وتضرب إلييم أ كاد الإبل 
ى طلب العلل . ) 

فكا عرف رجال بصدق المحديث وإتقاله فى مامة الان والسيء 
وعرف رجال بالاجاد والفقسه » فرجع إلى هولاء وهولاء 
فی ما زوا با تقانه من أ الأأر » أو من أص النظر » فقد امتاز 
وال اوت بام ااك الأخبار » وجج الآثار » فى تلك 
الشءة المستقة من المديث » المتازة بغاياما المرتبطة يفم القرآل› 
وهى شعبة الآخبار التفسيرة أو التفسير المأ نو ر» ف مرجم 
إل فرعى أسباب الزول وم مات القرآن . 

قد بول حافظ السلا المظم جلال الاين السيوطى حصر 
الممتازين فى عصر اأصحانة بدفة المعرفة فی تسیر القران »کا ول 
حمر المتازيرن بلاجماد لارجوع إليہم ف الفتوى فذ كر 
یکات الاتقان EE‏ أعل الصحاءه يالتفير › 1F‏ امتبازا 
من البقية بطول الباع فى الإعراب عن معالى القرآن » إصورة 
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مل هم فيها من بقية معاصريم من الصحابة » عام 
ال لاء الأريءة : أو بكر » ور » وع مان » وعلى » رضى الله عم 
ثم عبد الله أن مسعود » واازبير نن العوام > وزد بن ابت » 
وای ن کت وأو موي الاشرى وعبك الله بن عاس 
رضى الله عنهم . وقد كان لسبق وفة الاسعة الأولين من هؤلاء 
العشرة » وفلة اتلام بالناشدة الخالة فى عصر التالمين » 
مارفعم مازلة خر المشرة وأصغرم ١‏ ازز مامه فی جیل ٰ جد 
الناس فيه مفزعا للحدرث ف التفسير آم 'ضطلاما به منه » و نى به 
حر الأمة » و رمان القرآن : عد الله ن عباس فاإله م يبق عند 
منتصف القرن الأول من اطجرة » من بين المحابة وغيرم» 
إلا مدعن لابن عباس مسل له مقدرته الموفتة » وموهبته المجيبة 
وعامه الواسع فى تفسير القرآن . 

وقد الصل تفسير القةرآن » عندان عباس » لعناصر زائدة 
ملى المنصر نن الذن قدمناه| فالمديت الماضى : وها : منمرأسباب 
الازول» وعنصر مهم القرآن . 

فكال ابن عباس ليف إليهما عنصر لذويا :فى فيم 
مسنى المغرد » أو e‏ رارکت ود باد 0 
الق ا ف ف نوغرل ددا ال و ی 
من را كيب القرآن فيقرره . أما ممم الشاعر بقول كذا» 


۴ رنشد البیت کا ثبت ذلك ابن سدك فى الطبةات» و قلعن لبر 
به قال :ذا تماجم شیء من القر آن فانظروا E‏ الشعر فان ا 
عر ہی وکثیراً ما کان يفسر الكلات ببيان ألا مم نة عن لغبة. 
آخری ؛ وٍرجم ما إلى الله التى عربت عما.» فیبین ممناها فیھا € 
وقد.وردت أفوال کثیرة عنه فی ذبك فی صحيح البخارى . 
| وعلصر آخر أ ضافه ان عباس > على ما نق ا 
المعتندة »> إلى تفسير القرآن : هو عنصر الأخبار التی م جی» 
) ف حدیت انی اا ما دجم ا بیان مہمات. القرآن : وذلك. 
ماکان جع فيه إلى مصادر المعرفة المنوفرة لم يوماساف 
من التارع 0 ا الأمم ء لاسا الأمتن 1 السكتابيتين 
اليهود » والنصارى . 
ومن الظاهر أن هدن ا مش ,کلام 
ان عباس » لا يصح اعتبارها من التفسير لماوز » لأن مجنا 
إلى الم وإلى المعمرفة العامة ما ا و عل خلاف مقبولى: 
ھن طرف من یفہم فہما غير اہم الذى ارتضاء ابن عباس » اعتادا 
3 شاهد غير اذى اهعد عايه » أو خو إل ر ات ) 
فا شرا جه عليه أو پکون ع ل‌خلاف مەقەر ألا من ارف ) 
) من هند مەرفة أ من الشوار 2 أ أخبارالكتب الساربة القدية 
UR‏ 


مختلف ما عند ابن عباس » و سکن آو سی اناد الثرآنی به مل 
خلاف مارأی این هباس ف‌توسیع الماد القرآ نى عا فديه م للمرفة» 
ومن هناك يدا التفسير امور ء بختلف باون آخر من التفسير :' 
بقبل اختلاف الأفبام » واختلاف التقادر » واختلاف الاجتهاد. 
E E G(T E DS U EG‏ 
لغوى » أو ممرفة تاريخية  )‏ تۇ و ف السنة النبويةء ٠‏ 
وك كان الفسير الاير برد هذا امرره ازوج بني لمأتو 
عند ابن عباس » كان برد كذ#ت عند غيره من الصحاءة الختصين 
تفرقوا بين المدينة وار ۾ والمەرة 
متت رکل واحد آوجامة مله قى واحد من‌هذ. لاکز ۴ استقر 
ابن عباس فی مكة . ) 
ولكن المنقول من ذاك هن ان عباس کان وسم دار 6 
وام رواا » إسبب ما امتاز به ابن هباس من الاعتبارات الى 
اسلفناها . ا 
وقد کون بین يدى ابن عباس فى مكة » وخرج عليه ٠‏ 
رجال من التاإمين اختصوا بروابة التفير عن ابن عباس ؛ كان لطر 
ماماء ء المحديث ا ءكنطرم إلغيرم من الحدئين ورواة 2 
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فکكا وجد فى أصحاب أن عباس رجال مشمورون بالصدق 
والثفة والاتقان » يمتمد احدنون إلى أخبارم ولسندونل عېم : 
مثل مجاهد » وعكرمة » وطاووس › وعطاء أن أن راح » وسميد 
ان جبير ء وم الب خرج عنهم الإمام البخارى ما وجد فى حيحه 
من التفسير مسندا إلى أن عباس » فقد وجذ فى أ حاب ان عباس 
ضا من کان مهم رجال المديث على أشد المذر » وأئبتوا أن فى 
کل ما رووا نظرا : مثل الضحاك » وءطية بن سمد» والمدى اهى 
پروی عنه محمد بن السائب الكابى وقد ضرب ہما المثل فى ضفت 
الدث › حتی آم تالوا : إن أوثق سلاسل الإسناد هى : 
مالك عن نافع هن عبد الله بن مر » و سی اة اهت : ) 
وأن أوهى السلاسل هى : الكلبي عن السدى من ابن عباس ولسمی 
3 ساس الزف ٠€‏ 

ولیس الراد بذك کا ھو واضح » ان فن اوتاب 
ولكنه من الراوى منه الممترى هليه وكا ثبت هذا التقد ر الختلف 
لأصحاب ان عباس » ثبت لأصحاب غيره من المحاة ء المشهورين ` 
باارواءة عنهم : من الجازيين والمراقيين والشاميين ونظرا إلى 
اشار ابن عباس فى التفسير شهرته الى وصفنا ء إن الوضاعين 
والمنتحلين والجازفين فتنوا بالكذب عنه» وإسناد الأ كاذب إليه» 


° 


وحاشاه » وذلك شأن الانتحال فى إرحاع کل منتحل إلى المشتر فى 
الباب الذى وقع الانتحال فيه » ونذيك اسبح السقم فا يفسب إلى 
این عباس غالبا علی اليح : > ی ذک علماء ا لسديث » نقلا عن 
الإمام الشافعى i‏ م وڈ يبت على ان عباس فى التفسیر إلا و 
مال حدیث . 

وبذللكف نيع ى الاعتاد عن ت تلا الكتب المشورة 
- وقد طبع بمضپا - المعتملة على تفسي ركشير مسند إلى ابن عباس 
ھی مصادر غير مووق ها للتفسير هند الملماء » وأن التفسير 
للو نوق بنسبته إلى ابن عباس هو مام بغرابيل النقد ‏ انى إلى 
الكتب‌المو لوق جا مل : يح البخارى ومسل وبقية الصحاح . 

ونظرا إلى هذا الاختلاط الذى طرا على التفسير بالمألور» 
فی ما ورد عن ابن هباس وما ورد عن غیره » طن عالاء المدیث 
فی اواخر القرن الأول م بزالوا يتابمون هذه الأ حاديث الى يقذف 
مہا بين الموام ‏ تال الإمام مسل ف مقدمة حيحه . 

وذلك پدیان المحيح من السقم ¢( ا عل اراوىا لوبوق 
به والراوى للقدوح فيه » فصارت تلات الأحاديث الر اص طرق 
النقل الى فى الأصف الثالى من القرن الأول » مثبعة بتماليق 
نقدية تتصل ہا » هى الىعلق با ملمبا رجال النقد من أنمة الحديث. 


0 


فلما اليل القرن الثالى ودخات اموم الإس-لاءية فى دور 
التدوين انعرى أحد الألة الثقاة من رجال الديث : 

وهو عبد الملك بن جرح » المتوف سنة ٠١١‏ إلى جم تلك 
الأخبار» فی کات کن اول من آلف ىال »> وهو » 
على قته المشپود مأ هن ان سعد ومن إعده من علاء الرجال » 
شر تلك النقود» ولكنه أوردالأقوال ف تفسير القرآن 
ىعلاتپا » فعق ب كل خبر ۴ا قيل فيه من جرح أو تمديل ؛ فدخل 
مل التفسير بذهت إلى حز التدوبن الكتانى : على ما كان عليه 
من اختلاط بين الصحيح والسق على قابلية كل ممما القمييز 
هن الآخر » عا سبق من النقود منذ القرن الأول » فاحتاج هذا 
الوضم إلىوراسة نةدية لتاك النصوص وخر جديد ها بأسانيدها 
مم الإلمام بالنواحىالثلاث الىأصبحت أخبار اتفمير راجمة إلا : 
وھ الاربة ¢ واللغوية » والم ة٠‏ يث امبسح اکل ناحية ٥ن‏ 
تلك النواحى الثلاث أثر ف نقد الناحية الأذرى وله_درل ميلباء 
وتاك هى الطة الى انما كتب التفسير ابتداء من النمف الثانى 

من القرن الال . 
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كانت أول التاسير ظورا فى الاعف التانى من القرن الثانى إمد 
كتاب عبدالك ابن جرج التفاسيرالتوخية طربقة جم الأقوال - 
حب ما انى إلى مؤلضها من طرق الإسناد . 


وقد اقتضى ذلك لا عالة اشمال الكتاب الواحد »فى الابة 
الواحدة على أخبار متخالفة » وآ ار متفاوتة الدرجات من حيث 
مظنة الثبوت لةوة الأسانيد وضعفما . فتطلب ذل رحوما إلى تلك 
الأخبار بالنقه والتمحيص ٬ليوضع‏ مها ما يوضع علي بساط الطرح 
والزييف » ويثبت ما ما يثبت على مدرجة الاعماد والتحصيل ` 

لا سيا وقد اتلبى لكي مهاإلى المؤلمين متبما بتماليق نقدية 
اتصلت بہا› وصارت ذيولا اء منذ أن كانت متناف بالطربق 
الشقبى › قبل أن تدخل حز التدوين . 

فأصبح موقف للؤلفين حيال تلك الأخبارء مثل موقف مصنق 
السنة من ختاف اديت وموقف اامقهاءمن متمارض فتاوى فقماء 
الصحابة والتا بين » موقفا إستدعى إدخال عناصر جديدة مزللمارفه 


اوخ و شخەى مرن انفد 
والتقدير » والإسقاط والتحصيل » أو الحع والتأويل › يننهى إلى 
حک موضوعی اصل حسب اجماد للؤلف › وتقد ره» تتخذ له 
تلك الأخبار المتخالفة أسانيد ومقومات للاستنتا ج كا يتخذ وع 
البينات للتمارضة مع مابتصل با من وسائل الإثبات مها 
لفضاء القاضى ٠‏ 


) وكات أمالمنابم فلرجرع إلهاء إلإخافة إل عتم ا روایات 
الواردة » نصرين بتصلان مباشرة بافظ القرآ نى : ها عتصر ٠‏ 
القراءة وعنصر الإعراب . أما القراءة فى عبارة عن الممورة التى جاه 
) علها ضبط مفرد من ألماظ القرآل محسب ما حع منه و تقل بالتوار | 
مارج إل مقيق ذات امرف »أو ما بجع إل شکل النطقىه . 
) وما ارجم إلى حرکته .ا C2‏ إلى e‏ احرف حو امي 
مسثند إلى رواية القران ا تلاه النى و ملل رەوس الأشہاد 


: محديا صرة » وعدا آارة » وتلقينا ارة أخرى ٠‏ 


وذلك أمي فى الكثرة الغالبة لا جال للاختلاف فيه به إلا ا 0 
من اختلاف يسیر» را ا يرجم إلى اختلاف الناقلين ق حكاية 
ما "موا من اللفظ إرثبات حرف مد » أو اخازا4 » مشل قيا وقياما 


ومثل فا ذنوا وفأذنوا أذ عولض حرف بقیره مما يتقارب 
ولشتبە نمثل : لعملون وتعماون » وإبراهم و|براهام »و ادهو 
وبخدهوزوما دج إلى شکل النطق با مرف داجم إلى اختلاف طرق ٤‏ 
النطق بحسب اختلاف اللبجات مثل الاختلاف بين الإمالة و واافتح 
وبين قطم اهز و بين الإظرار والإدفام والاختلاف بن 
ضم الم فى ضمير اجمامة للمخاطبين والغائيين وإسكانها : مثل لم 
وعليممو ء وذل ك کله راجع إلى ا الأصلى ف نطق تلك 
امروف » تبما لاختلاف اللحات » وأما الصورة الثالمة- وهى 
اختلاف حركة المحرف فرب منها ما يرجع إلى غير خو الكلمة . 
وذلك أإضا داخل فى عل الجواز الأصلى بحس ضبط الكلبة 
بوجمین ف وضمپا > مثل القدس والة دس أو محمب جواز 
الوجېين فی حرکة المرف تبعا لقواعد التمريف مثل بمسبونك ‏ 
وحسبون ا ما برجم إلى خر الكامة > والاختلاف ‏ 
فيه راجح إلى الاختلاف فى إعراب الت ركيب بناء دی یر 
موقع اللفظ الختلف فيه من ES‏ 
فی قول تعالی «فتلتی آم من ربه کلات ء ر ادم رن 
ربه کلمأات )۲ .. ۰ 


وذا التفصيل إظبر أن لعنصر القراءة فى إعضنواديه الصا 
٠‏ قو بالتقسير » وإ نان من يعض أواجيه الأخري بميدا كل اله 
) عن غرض التفسیر أو هو أجنى عنه بالكاية » وأن الأقوى اتسا 
بالتفسير هو ما برجم إلى اختلاف حركة الإعراب ناء ءلی ما ب 
الإعراب والممنى من ارتباط الفرع بالأصل ولذثك كان عل التفم, 
وهل القراءات متا زین »کل ا عن الآخر : إرجوع التفم! 
إلى الدراية اودجوع القراءات إلى الرواية » وإن كانا متصلین م 
وجه عا #رواية من PF‏ حقيق الدراية والمكس . 


وکان الفسرو نالاو لون مأخوڊ ذن بازوم الالتفات إل اشر اما 
والاعتادعلیپا ء حتى أن رجحان قراءة من القراء تين ارجح اح 
المعنيين المهروضين فى تمسير الآية ٠‏ وأن رجحان أحد المعنيين ق 
,رجح أيضا إحدى القراءتين على الأخسرى » فكان عنصر القراء 
«الذى. دخل ف ا القرن الثالى استمد'دا لقضاا ا منقول من ع 
القراءات استخدمت فى إيضاح المعالى وتقربرها. 

) وأما المنصر الح ر » وهو عنصر الإعراب » قرل الرا کیم 
القرآنية لما كانت عربية ۽ كان فم «مانما وحصي ل فوائدها متوقة 
على استيعاب المعنى الذى تفي ده الأ لماظ بال ر کیب » تما لقاو( 
تاليف اة العربية » ولما كانت الطبائم السلية والسلائق الصافي 
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لرجع فى استنمادة للعالى من "رأ كيمها ء لما كانت الأمة المر بية 
بيدة عن الاختلاط » وملكها اهغْوية متينة ثابثة » فل تكن 
ناك قواعد مقررة » ولا قوانين مدولة » لن لللكات والملائق 
ئية هلها ا ٠‏ 

فلا حضرت الأمصار > وتفنذت الحضارة » تغيرت الماكات 
قصرت السلائق ودخات اللغة فى دور الماسكة الصمناعية التى تحتفاد ٠‏ 
لتعلم › ولستند إلى القوانين والقواعد ¢ مند ظېر عل النحو 
) المصرة منتصف القرن الأول › إلى أن ازدهر بالىصرة » ضا 
وضعت فيه هناك التاليف » أول «صر التدون » فى أ وائلالقرن 
ئانى » فكان النحو فى وضمه المين المقعد مادة ضرورية التفسير 
شمد عليه فی محلل التركیب القرآ نی » وببان مواقع الغردات ‏ 
ضها من إعض » وما استقر فيم من روابط الإعراب . ` 


فاحاً امرون فى القرن الثاى › إلى آثار اللصربين الأولين »› 
ن هیسی بن مر » واللیل نأ حد » ویونس بن حبیب»واستفادوا 
نها ما مهد هم طريق الإعراب عن أوجه التر اكيب ومكن هم من . 
مط مواقم الألفاظ بقوانين الإعراب »> لبدققوا المعنى المستفاد ٤‏ 
ن خلال الت ركيب » ومواقع مفردابه . ۰ 


¥ 


فکان ذلك عنصرا انيا دخاو ٥‏ لى ما اتی إلم من أخبار | 
التفسير با لانور الى دونت ف القرن الأول . َ 
وذلك هو الذى قوى من سواعدم لیقتل‌وا شیئا کثيرا ما 
علق بالتفسير بالمأثور من آثار الأخبار الواهية » أو الدعلوى الى 
لا بینات 4ا »> فوضعوا الأيدى عل مان الةوائد الى يتوه ااناس 
نبا مأخوذة من القرآل و ليس ف القرآن ما يقتضيما » ولا مايقتضى 
خلافپا » فی إلضاح ممهمانه . ) 
وإنه ل حدر التننيه إأه ق هذا المقام Ê‏ الذن بشيرون 
إلى هذه الطريقة وخصالما من الكاتين حدبثا فى تارم التفسير» 
زؤق إلى ضرب المثل بتفسير مد بن جرر الطبرى » فيفطعون 
ذلك الال سلس لة التطاور ف الأوضاع التفسيرية بین القرن الأول 
والقرن اثالث با ضاعة الخلقة من تلكالسلسة الى تمثل منهج التفسير 
ف القرن الفاى لآن تفسیر أن جر ر الطبرى الف ف أ واخر القرن 
الثالث ٠‏ وصاحبه وى فى أوائل الةرن الرابع » والال أن اللقة 
تى يتم بها اصال السلسلة وضاعت عن السكاتبين الحدثئين فى تار 
التفسير : من المستشرقين وغير المستشرقين » هى حلقة أفريقية 
نوفسية » بالوقوف عليما يتضح كرف لطور فيم التفسير ا كان 
عليه فى عد ابن جرج » إلى ما اصح عليه ف تفسير الطبرى ». 
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ويتضج لمن كان الطبرى مدينا له بذك المج الأأرى النظرى الى 

درج عليه فى تفسيره المظح . ) 
وإنما نمنی ہہذا تفسیرا جایلا منص آثار الةرنالثالی ٤‏ وھو 

أفدم التفاسير للوجودة ايوم ءلى الإطلاق » ألفبالةيرواز وروى 
فيها » وبقيت نسخته الوحيدة بهن نواس والةيروان » وهو الذى 
لعثبر مؤسس طريقة التفسير النقدى » أو الأری اانظرى التى سار 
علیہا بمدہ ان جر ر الطیری واشمھر ہا : 

ذلك هو تفسیر ی ن سلام المیمى العم ى الأفريق لاتو فق 
سنه ٠۲٠٢‏ وهو تفسير بقع ف ثلاثين جزء! مزالتدزئة القد عة أى 
فى ثلاث عجلدات ضخمة » مى ءلى | راد الأخبار مسندة ثم لمةما 
بالنقد والاختبار فمعد أن دو رد الأختار المروبة تتا إس ادها 
بقو له : <« حدتنا > بای ےک الاختيارى منمتتا بةوله: «ةال ى » 
وحمل ممنى اختياره دلي انى اللأوى › وألتدذر € الإعراىوذدرج 
من اختيار المغنى إلى أختيار الةراءة اى تخاشى و إياه ء «شيرا إلى 
اختياراله فى القراءة عا يقتضى أذ له رواية أو طريةا لا بعد أن 
تکون راجعة إلى قراءة ی مرو ن العلاء اللصرى » لأن مى 

ان لام بصمرى النشأة » وإلى طريقه الختار ق الةرآءة لثير 


فی تفیره بقول : « والدی فى مصحفنا ت 
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وقد نص ابن الإزرى عل أن هذاالكتاب حم من مۇلفه 
برفريقية » وشہد باه کتاب ل لخد المتقدمين مثله وكذيف 
تقل عن إمام القراءات أفى عمرو الدالی أنه ال : : « ليس لحد من 
المتقدمين مثل تفسير ابن سلام» . وذلك ينطق بسبقه إلى طربقة » 
وابتکاره منهجا . وقد تاتی هذا التفسير عن مؤلفه فقيه أفريتق' 
هو أو داود المطار المتوق سنة ٠.۲٤٤‏ 


وام هذا التفسير لادا اقتو فسبة لسخة عظيمة القدر 
موزعه الأحزاء ا ا عام ققر یا » مړا ٠‏ علد رشتمل 
على سبعة أجزاء بالمكة بة المبدلية بجامع الزيتوثة الأعظم > وآخر 
لشتمل عل عشرة جز زاء عكتبة جامم القيروان » ومن جموعيما 
کون عو الثلثين من ج الکتاب . ویوجد جزء آخرامل يم 
بمض نقص ااذسخة هو من المقتنيات الاصة لمعض العلماء الأفاضل ٠‏ 


ولعل فذاذة هذه النسخة التواسية هو الى إمتذر به لذن 
اھماوا شان این لام فی عےاحل التفسیر وإن کان التعریف ہا 
حاصلامنذ أ كبر من خسين سنة » فى الجزء الأول من الفهرس 
التفصيلى المسكتبة العبدلية » وقد أخذت عنهاصور لممبدالخطوطات 
العربية وكثير من دور الكتب فى المشرق والمغوي . ٠‏ 
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إذا اعتبرنا حى ابن سلام مؤسس طريقة‌التفسير الأارىالنظرى 
فى القرن الفافى - وإنه لكذلك س فان مدا ابن جرير الطبرى 
هو ربيب تلك الطربةة » وأعرة ذلكالغراس . | 

كان التفسيو عندما انى إلى الطبرى » ف أوائل القرن الثالكث 
پرا من بدا » ذا ركام ورواسب » قد امب إلى حر خفم عباب 
امزح ماله وتشرب من عناصره » وصفا اليه من زبده وتطېر 
لدبه من رکامه ورواسه . 

ذاك هو للثل للضروب حقا لما كان ااإمام انى جعفر د 
ابن جریر الطبری الولود سنة ۲۲٢‏ وللتوف سنه ٠٠١‏ من الأر 
فى تطور فن التنغسيرف القرن الثالث" 

فلقد کان رجلا یبا : فی جعه نواحى متباعدة من فنو ذالم 
وباوغه فا جیما درجة متساوية من الإمامة : فهو من الأنمة 
الجنهدين أصحاب المداهب ف الفقه » وهو من أأعة المديث أهل 
الروابة الواصعة والضبط المتقن :روى ءرن العراقيين والشاميين 
وللصربین » وشارك البخاری فی کثیر من شیوخه وهو من رجال 
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التاربخ والمعرفة‌الو اسمةالمننة الأحداث والرجال .وقد الف کتابه 
المشور ف التارغ وتر مرجم امراجع » وبه عدا إمام المؤرخين 


- غير منازع » إلى عظم خلقه » وجيل تقو اه » و متین بیانه ۾ وبدلم 


) شعره » حى تال اغطت ب اللمدادی فی ر جته مر ن تار بداد 
< جع من المادم ما )شارك فيه أحد من أهل هره > : 
) فکان جس ديرا بالتفسیر حين تناو ل الطبرى ٠‏ بتاك المعاركة 
الواسعة » وذلاع التفين المجيب » أن يبلغ آوجه وان إسنةر على 
العمورة الكاماة الى مجلت فبا منهجيته› وبرزت ہا خصاتصه 
مميطرة د على كل ماظهر من بمده من تاليف لا حصى فى التفسير . 
ولقد أدرك هذه المزية» وشهد ل بهاء القدماء والحدثون 
مارت نسخه العربية » وتقل إلى اللغة الفارسية فى القرن الراب م 
اھتنی به علب المشرقيات اعتناء زائدا فى منتصف القرن الماضى . 
فعظم إتجاب الدراسين بالمهج الملى الى درج عليه فى قق 
دلالات‌القرآن والإفصاح عن ممانيه إصووة محكةمبينة متينة الأمس 
وانحة العا ميث يتتبم مطالعه اظ الفرآن : كلسة كلة» وآية 
أية ¢ قحف مر ن بيان الطيرى ما يلتق عل ىكل ما عر ه من ذاكأهوارا 
صل ل الممانى ء وتبمط أمامه ط سرائق استفاد ېا وتوقنه على 
تفرع المسانك إلى طرفما مستفيدوها منقبل وعلى ما ينها منأوجه 
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اسب والتخالف » وعلى ما يتساط على ذاك من النقو د والأحكام. 
أله » فكان التفسير على يده قد اصطبغ صبغْة جديدة محق 8 
لہا ھی الى حت له أن مختار » للدلالة على صنیمه کلة ما کان: 
تارها متعاطو التفمير من قبله ؤهى كلة < التأويل > . فسى 
سيره بام « جامم البیان هن هن تأ وبل القرآن > والزم كلة النأو يل 
ترججمة كل فصل من فصوله من المقدمات الواسمة المبسوعلة إلى 

مامه فى تاو بل الاستمأذة ثم تأويل البسلة » إلىفيوض بیاناته على 
إت معنونا كلا منبا على طريتبة ملازمة مطردة بقول : «القول 
تأويل قوله تمالى كذا »> . 


وأن الى ينظر نظر المقار نة بهن تبر الطايرى والتفاسم التى 
اءت بعده : من أبن ‌عطية واازخشر ی إلى المخرالرآزی واابیضاویى 
ل الذین ساروا عل خطام» واغعرفو| من ارم : من ان عرف 
ل انى السمود» أو الذين روا هن اتباعېم» متو خي الا بتكاو 
ى الأسلوب » والاستةلال ف الهم من ابن تمية وابن الةم ء إلى 
تخد عبده ورشيد رضا » ليجد من وحدة الأساليب وتقارب 
لطرائق على ص تلك الألف سنة وزيادة بين الثبرى والذین جاءوا 
سن لعده » مالا جد »ف ای الفنون ء اين أ وضاع القرن 
لفالكث وأوضاع القرون المتعاقبة من السادس إلى الراإع مشر ء فلو 
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أخذتاكتا,| من كتب‌النحو فالقرذالثالث مثل كت للبرد ولعلى ٠‏ 
: أو من ن کتب اله قالقرنالقالك (١‏ أ ضا فل کف اماف وان 
للواز و بن سرع وتار تاها إلى ک لتاب مي الكتب المتداو انو 
أو الفقه نما ألف فى القرن السابم شل كتب ابن مالك ا وکت 
النسنى وابن الحاجب والنووى به ما الف بعد ذلك هن ل کن 
الصبانوالمصكق والدردير » لأنتجتتلاكالقارنة : أنبينالكتاين ٠‏ 
قدي والديث اختلاط فى الطريقة واللغة والبيان » يكر ب هكل ٠‏ 
مهما لصاحبه » وبخلاف ذلك جد عند ما نقارن بين تفسبرالطرى 
وواحد من التفاسبر المتدوال الى ذ کر ناها تقار با 8 ه ما بین 
هدا وذاك من نسب قريب . 
ان الطبرى » مندما ينتصب لاقو لف تأويل الابة يردها ثم 
يقول : إعنى لعالى بذلك ويفصحببيانه عن لأمنى المراد تدا ربط 
السياق والمود عراجع السكلام إلى معاقدها الوأردة ف مواضعاخری 
من الفرا انالمظم متنا عا يدور عليه اأعنى من دلالة المفردات 
اللعوية على الممانى الى هى مستعملة فيا » ببيان الى الأصلى 
اللمذرد » والممنى المنةول اله » مع بیان مناسبة النقل » والاستشہاد 
بالشه ر المرفى ٭ على ما دشدت اسممال الافظ ف المحى الذى Tw.‏ 
علیه » ویکون فی ذا جازما غپر اا َة 
[r] |‏ 
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إل دمم ما ذمب إليه ما بنقل ءن المتكلمين فى التفحير من قله » 
فرمنون بقوله :ذکر من ال ذلك » واورد الأساند م لسلة هن 
شټوخځه : ابن المئنى أو ایی کریب أو مد بن بغار أو يوس إن 
عبد الأعل أو غيرم إل ذوى الول فى التفسير الور من المحابة 
اومن م وئتی الت بمين : مل مجاهد والسن‌البصرى »أو من ن دو م 
) مثل السدى أو وهب بن منبه » ذا كان المتمق عليه من بين تف 
الأخبار شيا واحدا بوؤد للمنىالدى ابتدا أ بتقر وه »| تن بذاك » 
ورعا جحل ابتداء سوق الأسانيد قوف : و مئل الذى قلنا من ذاك 
تال أهل التأ وبل » وإذاكان المنى غير مق عليه قول : و ءا قلنا 
ى ذاك تال جاءة من أهل التأويل » فأورد الأسانيد هم » وإذا 
کان الام راجا إل اختلاف ف تعیین نمم لا توق علی امین لامنی 
شار إلى الحلاف فى ذلك بعد تقرر افعلى الذى لا ختلف باختلاف 
تقد رالمهنيين » ففصل الأقوال وأورد على كل قول مها مأيثبت عزوه 
من الأسانيد ء ثم يقب ذا ك كله بیان ان لس له غناء ف ېم مەی 
الكلام » ولا تأر فى اختلاف تقديره . 


فوقوله نمال : د وإذا طلقم النساء e‏ مط اوهن> 
الآ ة ابتدا أ بصو را لكر الدى 'زلت ه الأبة ء ثم قال : : اختلف أهل 
الت بل فی الر جل الذى كان فمل ذلك فز لت فيه اله به فقالإعضمم : 
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کان ذلك الرجل ممقل بن نسار المری . ثم قال : < ذکر من قال 
ذل » وأور دعل ‌النتارم احد عشر حدرثا € قال : « وقال آخرون 
کال ذه ار جل جار بن عبد الله الانصاری ذكر من قال ذلك › 
وأورہ حدیثا واحدا ثم ال : ۵ وقال آخرون ازات دلالة علی ھی 
الرجل عن مضارة وليه . ذ زک منقالذاك»» وأو رد سنة ة أحاديث 
ثم عقب جيم ذلك بقوله : « قال أبو جعفر والصواب من القول 
) فى هذه الآبة أن ال : إن اله لمالی ذکره أزها دلا عل رغه 
على أولياء ألذسأء ا م ن کا وا له أولياء من النساء وقد جوز 
ان کون آزلت فی اس معقل بن یما ر أو فی امم جار بن عبد انه 
وأى ذا ك کان فلاية من ما ذ ت ) 

وهر فی کنیر من سور اتتقاد. للا“ حادیت اة قوی 
الاعباد عل الفق وملاعة الأمصار من الأقو ال » فکشیر ما بره 
حديثا فى تأويل آله باأنه خلاف ما تقر عند الفقهاء من ا لمر . 
کا أنه فى صور أأخرىقوى الاستناد إلىما بينالنحوبين من كلاه 
فی غغر یج التر اکیں . وما اذوه من أظر ف #أوبل شراهدها: 
وکثیرآ ما حمل التخر ج اأنحوى الراجح اوجمها لاقراءة وبياة 
لأولويتها ويستخرح من رجحان القراءة وتوجيمما اختيار المع 
أو اا الذیباخذ به تبعا لاختيارالةراءة واختيار الوجه انحوي 
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الى خرجت عليه » فيقول : < وأولى القراءتين بالمواب ' 
ف ذلك »> ورعا يؤكد جزمه بالاختيار فيقول : « والقراءة الى 


و هذه الطريقة أصمبح تفسير ابن جر ر الطبري تفسيرا علفيا 
غلب فيه جانب الانظار » غلبة واتحة » على جانب‌الاثار حى أنه لو 
اقتصرفنه على جرد عزوالافوالالمتخالفة لأرباما . وجرد عن طويل 
الأسانيد ومكررها لبت وافيا تمام الوظء عا بقصد له م ى كشفعن 
دقائق المعانى القرآ نة وما يتخرج منها من‌ا لمك والأحكام» على 
اختلاف‌لذاهب والآراهء » ومايتصل مها من‌استم الات اللغْة ومسائل 
المرليه » ولازداد شب مهه بالتفاسير الملمية الى جاءت من لمعد قوة 
ووضوحا » فلذلك يصح أن نمتبره محولا فى منهج التفسير ذا ر 
إميد » قطم به التفسیرما کان رر بطه إلىعل الخدثمن تمية ملازمة 
بل إنه جعل المنصر الذى كان على الجحديث سيطر به على التفسع 
أفل عناصر التفسير أمية وذلك هو عنصر تفسير المبهمات ومعرفة 
اضات الول » وحمل الءنصر الذى لا غي للتفير فه عن النقل؛ 
وهو عذصر بيان الأحكام معتمدا على فتاویالفقاء محتضدا ععاقد 
الإجاع . وأن الذين يعتبرون تفسير الطبرى تفسيرا أأرياء أو من 
صدف التنسير الما لور » إغا يقتصرون على النظر إلى ظاهره ما فيه ٠‏ 
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ا الحديث والإسنادء ولا بتد رون ف طریقته وغارته الى 
چ إيراد تلك الأانيدالمصفة المرثة اله والب 
کل المجب من ان خلدون حين زاجت عليه هذه rl‏ » فع ده من 
مدوای الآلار لمنقولة مثل الوافدى والثمالى » وقد برجم السبت 
ف ذلك إل ان تفسیر الطاہری » کان منذ قرون » مفةودا أو فی حک 
لأفقود» ادات کفن أأظنون قف عله ۽ ۰ طالعت 
على الناس منذ نحو من ستين سنة طعته الأول » ففتح لما 

التقسارية كاز نفهس » من التراث الال » م علا قدره » وغات 
قنمته» بالإراز الملمى الماقن الذى طاع به حس دیا من بٿ الم 
والفضلإذ تماوزعلى إخراجه الما لمان ال جايلان الخو اناا نكر ١انابنا‏ 
الشیخ ھل شاکر وها الأديب الضليم والمام الو ت ااشيخ مود 
) بار ك الله فيه والمقيه الةاضى المحدث الت شبت الشيسخ احد ره الله 
فيڪاء فی حسن در ضه » ودف ضبطه » وترتډب مغاصله » وحقيق 


معانیه ‏ و ریځ أحاديثه » واس عاب فپارسه آ به لاسائاين . 
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عن البخارى إلى المع زلة 

لن كان الطبري قد ازع مل التفسير زما:. خرج به هن داارة 

الحديث ١‏ فن مماصرى الطبرى من العدثين م مز عنف 
ذه الانزاع ولا اقتنعوا عا أثبت الهج لتفسيرى الجديد من 
اختلاف بین طر رقم وطريةة ا مهس ين : أهل الدراة واأنج اامى 
مسك ولك الع دون بطرية تمم النقاية الحتة»وازو روا ازورارا 
اما من طريةة البحث والتأويل » وم بأل الا ار الراجمة إل التفسير 
روابة وضبطا وتقییدا ‏ روما رى الاثار الفية فى النقد 
والحيص * وكون بعد الممسسرين تنهجيم الى عنالريقة الأرة 
حركة رد فعل هال فى وعط رجال المديث وأهل الأثر »> حصل 
منْبا ټدافع بین الطاتفتين مثل أو فرسا من الى حدث فى ميدال 
أمبول الدين ء أو الى حدث فى ميدان المقه + فأصبح أهل الأثر 
عر ضول بأهل التأوبل أو أهل التفسير برای » کا يعرض أهل 
نة الملفيوق ال مين ء أو إمرض المقماء أ#اب الديث 
بأل القاس » و سمو م أهل الرأى أيضا. 

وق ذلك التدافم الشر بف المنيف بين الطائفتين ظير بين أهل 


۳ که م 1 هھ س جم 


5 اه اغاها آخر . 
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ويدفع هه ا القداعی والوهن ۽ -<تی rs‏ من شبات 
فى وح_ه احمة أطائج » ولستقر بمتقر على الرجة المنيفة » فرأوا أنه 
لا کول عتین سس التهسير بالمأور وتقولة حصو نه إلا بالممو به 

عن مجارى الحديث الجزاف » وصو نه من مداخل المزاعم الواهية : 
فقن کت کا سباب الا نتحالو اوضع فیالتفسيرء ود اعالتساهل 
فيه ی شيوع ؛ فاعتب رکل مذ کور مألورا حتی اصبحوا بتخفون ‏ 
من ار القةصاصين » وأخبار اليهود والنصارى » وتوارح المجم » 
ما محدلون به هلى. أنه تفسير القرآن بالآر » فاستخف الاس 
بثك الأخبار وزيفوها » واستخفوا تيما فلك بهذا الهج 
من التفسير وأعرضواعنه » وعند ذلك مرك أهل الميرة على 
الروابة لتعلهير تفسيرم من تلاك الأوضار » وابتدأوا رده إلى عل 
الحدیث وربطه به ربطا کا خضع به إل لکل ما سلط على ءلم 
المحديث . من مقياس للنقد . وتاعدة للتمحيص ليروا ذلك أنه إذا 
كال اانفسير بالأئر تمرض إلى استخفاف وازدراء > فليس الذ نن 
فی ذلك إلا ذنب الذين تعاطوه هن غير بينة وا راه يدول 


اداد لمیز ده 4ن سمه . 


وإبب اتفان صناعة المديث والتبرز فاسنادها ها الكفيلان 
إا بقاف المتاقنين فتمسير على ما هو صیح منه » ولیس ف وسح 
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امسر أن رده «٤‏ ولا ان لمدل عنه » وما هو سةہ ما کارن 
ينبعى اعتبازه ولا الالتفات إليه » فضلا عن اليد به والبناه 


ولید جم هولاء المحدأونإلىالتسير بالا لور حرمته وليت وجهوا» 
إلى الطربقة الملمية الجد دة التى انصرف الاس إلبها عن التفسير 
بالا ور » یکشون ما اشتملت عليه من عيب » ولشہرون 
عا انطوت عليه من تقص واختلاف› فعمدوا إلىالأخباراله حبحة 
انی لااخدش |فى أسانيدها » وتنبموا بها مواقع التفسير الملى » 
أو التفسير بالرأى » حينا وجدوا اختلاة عن تلك الأحاديث »> 
أو ثبوة أحصوها وأذاعوها وءبروا أهلا عضادفة صحيح الآثار » 
واستمل ازائ فی ما لا عال له فيه من قواطم الدین کا فل أهل 
الأثر من الفقهاء قالات أهلالر یمم » لما خالفث الما بتالمروى » 
فعل الإمام مد بن إدرإس العافعى بأهل العراق وأهدل المحاز 
فی کتابه الذى ماه < اختلاف الديث > . 

کرذلك الشق التفسير على نةسه » و اصح ہل شہمتین : 

تئمسك إحداه) بالتهسر E‏ ر واتتر ول ی ٣ن‏ 
) ال اءه ٠‏ تی رک ولطعن فيه وكأن من الضرورى خر ھدا 
الصدع أن خرج من أهل الأثر من ينصف أهل النظر فى ما حماوا 
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على التفسير المأ نور من إفراط ف ‌الئقة إلنقك وجزاف فى سوق 
الآحاديث. 6 فقہض أيه ذا الممل امام آهل ا 0 
الإمام تمد بن إسماميل البخارى ٠‏ 


| وقد کان ألخارى » على وجه التقريب › فادرا للطبرى »› 
ورأینا فی حدیشنا للاضی ألما اشتركا فى كثير من الشيوخ مل 
البخارى اشا مله فى التفسير : اللفة بتحةيو یق معالی الألفاظ 
الحتاجة إلى ل بیان » وضبط مراجع اشتقافپاء او 2 استماھا « 
و محری ماهو مألور عن الصحاة » أو صرفو ع للئى ا : 

من قول ف ممالی الآيات اا عل الثبوت من طرق اموت 
ادیث عنده » بشروطه الضقَة الاؤةة فى المتن والاسناد EAL‏ 
ورد بذلكت الطریق‌الز مه وحدث به بأسانيده» وألا أبقاه على لعليةه 
غير ماز م الأخذه کاإفعل ذلا بالنسمة إلى أخبار ااسنة » وأ كان 
مله هذا فى أخبار التفسير أو سم . 


وقد ألف على هذا للنبح تاليا مستقلا ماه (التفسير الكييں) 
م صل إلينا » ولا إلى أهل القرون الى صرت قبلنا» وقد ذكره 
ا كشف الظنون » وأسند ذكره إلى صاحب البخارى الإمام 
مد بن بوسف اانمرری . | 
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ولكن الذى وسل إلينا من مل الإمام البخارى فى التفسي : 
بو ما اشتمل عليه جامعه المحیح » فقد ورد فبه شیا كثيرا من 
خبار التفسير » حى كانت الأعاديث للرفوعة إلى النى ٠‏ ساز 
سن ذلك ۰ بین معاق وموصول › RT‏ 
ا رجه نی کتاب خاص»هةود ذلك » دن كتب جامعه اله حيح :. 
SE a ss‏ 
رة › وهو فعادل فى مقداره مشر ا لامع الم حيسح » وما 
ا تفرق بن الكثب الأخرى من ا الأحكام وغيرهاً ممنأسبة 
ا اھا لا ` 

وقد مكن الإمام الخارى بمنيعه هذا › #شيعتين من 
أهل المسير : شيمة الآثار » وشيمة الأنظار » إسبب قارب › 
ومہد ‏ طریق آراجع »> إذ حمر الأحاديث المعته ما فى التفبر › 
فحک على ما وراءها بالعارح وعدم ألاعتدأد » وزاد اوق على 
ما حصره م ا و ت الرفع فوصله » وعلى مأ هو 
ليس ذلك فأ بقاه ملق » وهو الك عير الغالت من تلك الائار ء 
و بذك السعم عال النظ, ا على لسة ما م عال 
لأر والنقل . 

وأقد مکن ھ دا الوضم لكدثير هن اهل الطر ةة العامة 
أن يتذرعوا إلى المط مرن شأن الطريقة الآأرة » بنقد 
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أعلاما اتم ٤‏ لما هو شالم ا من #عبف الأانة 
وسقيما . 

فېذا متام الشبير | راهيالنظام يقول فيا Ss‏ 
د لا لسا رساوا ان کس ارد و إن تصوأ أنفسبم العامة 
وأجابوا فى كل ممأة؛ فن كثيرا م بقول بغر روانه هل فير 
اسان وکلا کان الفسر اُغرب هندم کان ا حب إلييم » وليسكن 
مندک عكرمة » والكلى » والمدى » والضحاك » و مقاتل بن سلبان 
وأ بو e‏ فكيف أثق بتفسيرم وأسكن 
ا 

رلا مات ف آذ للا سول اتی انکر لیا المذهب اكلا 
القديم مذهب المعترلة › تارا قویإ فی دفع التفسير المأ فى 
قدما رمصادم به التفسير ار و 

رل من الأصول انی م مليبا مذهب الاهازال وفرقت بينه 
وبين المذهب ال نى الل » أصل المعترلة او متشا« القر آل 
ان ی کان عك عن تاوبله مذ هب آهل السنة . 
) وذلك لاجرم فح للممترلة ملكا فى تقليب أوجه دلا الفرآن 
على ما محتملو له له م ن المماى غير مفتوح انيرم ممن لا ولون 
تمسکین و مفوضین . . 
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و بفوغه آشده و ن مذهب الاهيرال . 


فا كان الموغلون فى التهسير الملمى » من مماصرى الطنرى 
وأتبساعه » إلا من المعتزلة » من أهى مسل الأصفہانى » ون على 
الجباى ف القرن الرابع » إلى الشريف المرتضى ف القرن الاس » 
ولقد أعان ما توفر الكثيرين مهم من رسوخ القدم فى عل الربية» 
بكونهم بصريين » وطول الباع ف الملوم الميكية بكوليم 
مشكلمين » على أن لذو ف ما قصدوا إلہه من التأوبل وخر 
أوجه المعامل مبلغا يا . 


) و لكن زعة من اأمصية العامة قد أوغات er‏ فی مسالات 
التسف كلا کانت امامل الواتحة» الى وستدعما السياق و يقتضما 
ارک » غالفة لمذاهيمم الكلامية فى المعانى الاعتقادة ؛ وازعة 
من الغرور الذم مأ ركهم مركب اذعاء : أن 1ل الأو یل وقف‌علیم» . 
لا بحسن غيرم أن يتماطاها » عا اشر من برادة الشر يف لأر تفى 
الى شهدت مها مجالسه الشهورة أو أمالبه . 


فكانت هبة السنبين ف الرن الراإم حين استشعروا أن الآلات ‏ 
العاية الى كان اأمترلة بختصون با ليست وقفا عليهم » ولاهى ٠‏ 


شر مذعمم نصرة مطلقة کا يتومون » أو يوون »› 
) عاملا فی أن يتعاطوا مناهج ج التأويل والبحث والنظر » وأف پبرزوا 
ممالی الة رآن عللة مفصلة مثل ما أ إرزها اللمازلة » أو خيرا وأنقن 

ما ا رزوها» بدون أن کول ذلك مستتمما لصرة e‏ 

و آصح۔ح مذاهه » بل إن فى الحامل الصحيحة والماحث 7 

دفما لما کانوا به يمولورت . 


فطلى هذه اة السذبة اشرق جر التفسير فی مسپل القرن 


السادس طا بو رانیا رفهه اليا فی أفق الدكر الإسلای الز#شرى ) 
دان عطيه . 


۹ 
من عل القاهر 


إلى اأرغخشرى وابن عطية 
مذ بدا أهل السنة مباذبون المعبز9 أهنة اأبحث والنظر» ٠‏ 
ويداولو لمي ميادين الكلام والاًويلى » ف أواثل القرق الراإع ء بدا 
سلطان امازل على التفسير المليى بتضعم > ونموذم على مساك 
التأو: و( يتقلص ' ) ) 
وزاد دقك اسلطان تف ءضما ا الهو ذ تاهما ء اا اناع اهل 
السنة زمام فن آخر ما يتصل بتفسير القرأن » من جرة انيةء امالا 
فد پکون أوٹق من اتصال عل اكلام به ٠ن‏ اة الأولى ولمنى 
هذا الملم : هلم البلافة ' ) 
فا یه م بکد لواء النبوغفى تقر ير نكتاللاغة الةرآنبة امقدهلى 
جالس الشريف المرتضى المتوف سنة ٤٠١‏ حى ام فى افق أدل 
السنة فى شافعى أشعرى » من عباقرة هماه العربية هو : عبد القأدر 
بن هبد الر أن الإرجالى الموف سنه ٤۷١‏ عرس بكثب ألى على 
الفارمى » و مخرج على طريقته ف الحو » فاًاف شرحين ات 
الإيضاح لأب على الهارسى » ولف كتاب «العوامل المالة انحو 
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ثم التفت إلى ما وراء الحو : من أسرار المربية المنجلية فى تاليف 
الحل على امتدارات خضوصية » تتفاوت فى الس ا ا 
ما ازيد أو تنقص من الوفاء تعبات المع الى » بعد اشترا كيا فى الوفاء 
بمو طا . وذلك ماکان الآدباء مستدرقین ف التنو ئه 4و استةي اء 
مث من لدل عمد اله بن المقفعم إلى إشر بن المعتمر إلى سمل بن د 
التحستالى ٤‏ م إلى الجاحظ وا ن لعز ( فکااو ا غير مسنةران لی 
مییز هذا انع تار مصطلح عليه إعنون على ماهيته بدقة ء 
فرعا ماه بمضېم < « ايان » واه آخرولڭل د اابدلع > 
و "مته طائفة المة « صناعة الشعر» و سبناعة الكناة > وكشيرا 
ما اروا صدا أو عرضا على ميته « بلاغة > . 


وانصلت بهذا الفن ء على ما هو عليه مرل نقص فى وضوح 
الجرهر » نظرية إعجاز الق رآ » فقد استةرت عند المعزلة من 
القرن الثالث على أ نبا أ بجا برجم إلى لأحية من رقعة فن 
التعمير فيه » ملا الاحظ فى الأمحاز » وجماما الواسعلى ف النظم 
وعدن الان فی البددم » وأصمحت بذلك مسائل البلاقا 
ف آلات اللكعف عن نظرية إجاز الق رت ء فأفمان 
فى استم‌ها لمتكلمون الأولون : وم الممتزلة» حى إذا أستقر 
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اكلام السنى على قواعد المقيدة الأشعرية ف النصف الثافى من 
القرن الرابع » عدل سريما إلى تقرير ذظربة الإعجاز على حوها کان . 
يقررها عليه المعزلة » مستعملا الآلات الى سق أرٺل استعمابا 
المععزلة فى ذلك »كان الى ربط بين فن البلاغة وبين نظرءة 
الإجار . « اجار القرآتب > ولكنه م يتمكن من ضبط 
جوهر البلاغة ضبطا رجا عن الجال النقدى الذوق » إلى الجال 
العلمى المبجى وإن أشاد عا بين البلاغة على ما يدركه الناس من ` 
ممناها » وبين إ باز القرآن من ارتباط حك ممل البلاغة مرجم 
الوجه الثالث من أوجه الإعجاز عنده وهو أا . ) 

وتلك الثلاثة هى .. الإجاز الغيى » والإعجاز الملمى والإجاز 
البلاغی » وقد حاول القاضى ابو بكر الباقلانى على ذلك » أن 
يفصل ما أجل المهاء فى از الفرآن بلاغته » غدد الأقسام »› 
ووسع دالرة النظر » ودار ولف بين فون اكلام وأسالييه» 
وقارن الآيات بالفقر والأبيات » ولكنه م يستعام لٺ يفصح 
هن معنى النلاغة وحقالق آبواما 6ا إوضح اع را 
عار القرآن مي حا . 

چاء عبد القاهر الجرجانی , e‏ م ما وقف عندہ آبو بکرالباقلانی 
واخرج عبد القاهر لك كتابه اأعجيب . 
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دلائل الإعاز : n‏ 
بین فيه جات ا ود مک 
من التمبیر ٤‏ اء مه صملا ساسيا منہجيا » كف به هن ممنى 
الإعاز البلاغى إصورة مبدئية نظر نة تمو على چ الخزئیات ٤‏ 
وٴوديد القارنات وللوازنات . 
وقد فح هن مز ية عمله هذا أی إفصاح حین قال فى الذصل 
الأول من كتابه : « م أزل منذ خدمت الملم أنظر فى ما تال الملماء 
فى ممنى المصاحة والبلاغة » والبيان والبراعة » وق بيان ازى ٠ن‏ 
هذه العبارات وتفسير للراه ما ء فا جد بعض ذلك كالرمز والإحاءء 
والإشارة فى خفاء » وبمضه كالننبيه على مكان ايء ليطاب»› 
ومو ضوع الدفین لیبحث عنه فیخر ج ٤‏ ثم کال : 
< وجل ما أردت أن أبينه ك أنه لايد لكل كلام قستحسنه» ) 
ولفظ. لستجیده » س ن أن يكون لاستحسانكذلك جة مماومة › 
وع معقولة » وأن يون لنا إل المبارة هن ذك سبيل ؛ وهل 
صحة ما ادعيناه من ذلك دليل » . | 
وقد انی فی فی کتانه فمسلا من يان للمانى وضہط مراجع 
اختلاف طرق التمبير عنها و بيان الصورة البلاغية فى إبادة للمنى 
بالرکیب ما قوم به هیکل فن للمانی » وجمل کتا کا أرادہ 
| +( 


مناه «دلائل» على او جه الإجازء متدى بها الناظرء لااستقصاء» 
لا لاعكن استقصاؤه من أوجه الإعاز بالتةصيل . 

فانفتح بهذا الوضسم الجلیل باب کان ممْلقا فى وجه متماطى 
التفسير » وهو بيان الوحه البلاغى اأمحز من ا ر کت فرآ نی » 
وحمل ذلا الوجه ملاك انى المستفاد من الت ركوب محبث إن 
احثالات للمانى تتفاوت قوة وضمفا على لسبة ما تلاق م المر 
الالاغى المامثل فى التركيب » أو تتجافى عنه » وذلك ما ادى به 
الشيخ عد القاهر بنفسه حيث تال : « وهو باب من المل إذا انث 
فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة » وممان شريفة » وريت ل 
ترا فى الدبن مظبا » وائدة جسيمة ووجده سببا إلى حسم کثیر 
من الفساد فما يمود إلى التتزبل » وإصلاح أنواع من اللل فيا 
بتعلق بالتأويلى . . . وبرباً بك غن أن تكون حالما فى ظاهر مقلا 
ومستبينا فى صورة شاك »> . 

تزاحم على ولوج هذا الباب الذى فتح فى النصف الشالى 
من القرن الخامس جوادان سابقان من جياد حلبة التفسير المأى : 
احدها من شرق آسیا » والآخر من غرنی اوروبا» تماصرا وسارا ‏ 
فى ذفك الطريق فرسى رهان » ها : الملامة أبو القامم مود بن مر 
الزعخشرى الخوارزى» والإماموالقاضى أ بو جل عبد الق أبن عطية 
الغرناطى الأندلدى . ا 
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ولد اازخشیری سنة ۱٤٩۷‏ أی فى حياة الديخ غد القاهر ودی 
مقر به من وطنه ووف OA Aim‏ . 


وولد عبد الق نن هطية سنة 4۸١‏ ووی سنة ٠٤۲‏ عل 
ما حققه ان بشکوال . 

فکانا متعاصر ن ء يغرق بينهما فى الولادة أربمة عفر ماما 
یکبر بما اازخشرى ابن عطية ء ويفرق بيلها فى الواة ادبع نین 
فقط » سبق بها الزخشری أيضا» وکان اطول م را من صاحبه . 


وقد ثبت ضبط النار ع الذى ألف فيه الرعغشرى تفسيره وهو 
حنة ٠۲۸‏ کا نس على ذلك هو تفسه فى نبابة الكتاب » ول بثزت 
نس على تارج تأليف ابن عطية تفسیره » ولك ن الذی وستفاد من 
مقارلة العمرين أن تفسير اازخشرى ألف وسن ان عطية ستة 
وأربمون ماماء وهو مكتمل الأشد e‏ ام التكون الملی ۽ شر 
المزة» فلا عك. ن أن بفرض أنه رج باز عشری » او بی عل 
تفسیره » لاما إذا لاحظنا ما أثبته ان الابار فى ترجة ابن عطية : 
آنه کان » یآ ر دولة المرابطين ء کشر اروج عزو فجي وشم 
وذاك رح جح أن کون تاليف تفسره قىل هدا الدورالاخيرمن دول 
المرابطين » الذى هو الدور الأخر من حياة ابن عطية »إذكان ثارخ 
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وفاته سنة ٠٤١‏ عين تار اتباء دول المرابطين بلأنداس » وقد 
اد ابن الابار أ ضا بشأن تفسير ابن هطية : أن الناس كتوه 
كيرا » و#موه منه » وأخذوه عنه» وذلك يقتضى مدة طوية 
حرا ته مضت رمد تاليف الت سير حصلت فبا كرة الرواة تتابع 

ت » فلده لا نفترض أن أحد هذين المفسرين اعتمد على 
اران مغه بل جزم بألهما اعتمدا هلى أصول مشعركة 
واغ_ يرا من منالم متحدة > وذقك ما ممح لنا e‏ 
التفسيرين إلى الآخر عل معى المقارنة والموازنة بين أثرين مستقلين 
متحدين فى للوضوع والمنبج والممر . 
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اورف 


الل شاف 
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لمل ذم امل السار الذى ا 4 الحكة المطر رة 
(رب أخ لك م تلده أمك) م ينطبق بوماعلى متا خيين م مناصر ين :على 
لعدالآ و اصروتباین‌المناصر 5 ا لمق على ما بين لاع لحر به ذامأ» 
وبين حدما ور یسا : لر خوار زم > جار الله ایی القامے ٣ود‏ 
ابن مر الز#شرى ٠‏ فلقد نشا متما بالهربية » مثفانيا فيا ء منقطما 
اروايتها و حقيةا وخدهة علوما »> مض اا ها متاصرا لصالا 
ومعارفها » ومحاربا للمستنقصين قدرها من اأشعو بيين » ممتزا عا 
نال من المعرفة فيم » وشرف هه من الانتساب إليها . 
ولقدافتن ف تالیغه المجيبة بالتنویه بالمر بيه وفضاہا؛ و ګیب 
مھا و بارع علا » وای من ذلك ہن خطبة کتابه ااعم 
فالنحو - كتاب‌الفصل ‏ بلبحة قاصفة عل الصادفين ع يالمر ببةء 
للتطلعين إلى تفضيل غيرها عليما ؛ والزهد عن علوما » المحاولين 
ااذ لغ غيرها أداة لدا بهم وممارقېم وأفكارم » ولةة اسع 
اارخعرى ف العربية : لما وذوة ۽ ورواية » وإلشاءء للف 
أروة عظيمة فى الأوضاع ر بة » مل ( أساس البلاغة ) الى 


٠ غير ر الراغبين . َ الإدراف الفى‎ O] 
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وضعه #عح] على اعدة التفريق ف ىكل مادة بين استه )لابا ف المماى 
الحقيتقية الأصلبة واستم الاما فى الممانىالمحازية وهي فاية م تمعد 
إليها هة غيره من قبله ولا من إعده . 

وكتاب ( الفائق ) فى تفسير غريب المديث » وهو معجم 
للاستعالات اللمظية المربية الواردة فى الأحاديث النبوية فقح به 
بابا واسعا فى لغة المديث . 

وكتاب (المستقصى) ف الأمثال . 

ومن الأوضاع النحوبة مثل كتاب (الفصل ) اله بير ال كر 
الطار الصيت » الذى عكف الناس عل شرحه ودراسته أ كثر من 
حانية قرول » فل بمجدوا به بديلاء وكاب ( الأنموذج ) وكتاب 
(الممرد وال مۇلف ) وشرح شواهد کتاب سيبويه . 

والالارالدبية البارعة من عيوناسجع » وفموص الك مثل 
(القامات) و ( ربجم الأبرار) و (الكام النوابغ ) إلى شمره الكثير 
) البدلم اذى جمه فد:وانءفېدا التسكو ناد بیالراسخ » والمحرفة 
العر بية الواسعة » مع مقامه فى ال اوم الإسلامية » إذ كان إماما من 
أعة المتكامين عل الطر ةة الاعتزالبة » وفةيها م ن كارالفة باه على 
المذهب‌اغننى » وعلى ما سار من ذک » واشچر ا » امدأن 
شاعت كتبه وقدرها المارفو نحق قدرهاء قبل أبوالقامم ار رى 


على تهسير القرآن فى أواخر سنة ٠٠١‏ وقد عرف الناس متقمامه 
فلقىوه ) بالعلامة ) » وكانقد سافر من بلاده< < وارز م) » فی شرق 
آسيا الوسطى فاسنقر ممكة المكرمة بعد أن أقام ما أولا 
م فارقپا إلى خوارزم » ولذلك لقب ( جار الل ) فأتام هنانك 
بمسسكة فى عودته مدرسة اختص ا واشتهرت به كائنة جاه 
الكمبة المشرفة » عندباب «أحيادء » من و اب المسجد الرام» 
وهنالك انقطع لتفسير القرآن تفسيرا على الطربقة المامية : مناه 
تحایل الت رکیب » و بیان خصائصه » واعتبار إتجازه على المنہ اذى 
مده الشيخ عبد القاهر فى ( دلائل الإعجاز ) وأسلفنا الكلام 
عليه فى الدرث الماضى . 


وکان متام اازخشریمنآهل طاتفته الممازلة » مع مأهو معروف 
به من شدة التعصب » مجعل مر جعيم | أيه ف تفسیر ما يدق قم 
معناه من القرآن المظم » مدفوما عا يتاذ به ذلك العصر بالنمبة 
إل الى من عراز ىۋۈت : باه أهل البلاغة ورجالالتاأويل. 
لشو به إشفاقءظم من‌الشعو رظ لهذا الاختمب اص قد لوزعوأ فيه ؛ 
أو أنه افتك من يدم » فسکا نوا ,رجعون إلى اازخشری معاز ین به 
مننهین إليه فیبرز هم » | قال وصدق فى ذلك » ( المقائق مرن 
ا جب ) فبزيدم ذلك اعترازا و| كبارا وبفيضون ف الثناه عليه . 
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والإلاح فى وضعه تفسيرا للقرآن جامعالمتمدون عايه ف أصرة 
ا بتخرم الآيات على مقنضى الطريقة البلاغية ااتى كانت 
ازمنہا بأید. ¢ e er‏ فك أ إخوانه عليه ف وضع تفسیر شام ل ؛ وک 
لشغموا ت امظاء فرقته › وعههاء أهل علته » وکان ذك ا 
إعرف من ارخ أوائل القرن السادس » عند ابتداء تراجم اأص 
الممترلة » وسأوك فرقنهم سبيلى الانةراض » وإلى هذا يشير 
اازخشری نفسه عندما بذ کر فی تفسیره : أنالإخاح کار علیه‌وهو 
بخوارزم » ولا نوجه تلقاء مكة المكرمة واجتاز بلادالشرق‌المجمى 
والشرق العربی م بزل یاتی ف یکل باد « من فيه مسك من هابا ء 
وقليل ما م » متمطشين إلى إمجاز ذلك التفمير » وأزل عسكة ف 
مقام | كرام واحترام منأميرها الشريف على بن حزة بن وهاسفزاد 
إلماحا عليه » ودفعا به إلى إمجاز ما ی إلى إجازه » 
فألف هم 3 تفسیره الذى "ماه . 
«الكشاف على حقائق‌النتزيل وعيو نالاةاو بل فى وجو ءالتأويل >. 
واعتمد فى نصنيفه ءل مالشعر «ه مكتملا فى تفه من المعارف 
والملسكات » الممتمدة على الكون الأدبى المنوى الصحيح . وأن 
المطالع لما تضمن|شارته إلى ذلك م نكلامه فىخطبة الكشاف ليكاد 
ېز کلامه من عطلفیه حتی پتایل لاله ممجبا ا قال أو الطيب . 
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إن أ كن ممجبا إمجب عيب 
ام جد فوق تسه من ميد 


فهو يقول مد التنو يه دقائق الماوم وعوالم) : د ثم أن املا" 
اللوم عا يغمر القراح » وأنهضما عا يمر الألباب القوارح » من 
غرائب کت باطف مسلکا › وەستودمات رار يدقس لکا 
عل النقسبم الذى لا ينم لتعاطيه » وإجالة النظر فيه » كل ذى علم 
کا ذكر ال جاحظ ف ىكتاب: نتم القرآن ء لايتصدى أحد لسلوك تلك 
الطرائف » ولا يغوص على شىء من تلاك الفائف » إلارجل قدررع 
ى علمين ختصين بالقرآن » وها : عل المالى ومل البيان » وتبل 
ا نیاذھا آو هو لەب ف التنقير عرء) 1 منه »¢ و دە مته على تبح 
مظاما مة فى معرفة لطائف حح ة اله » وحرص على اصتيضاح 
حدةرسول اله م بمدان یکون آخذاهن‌ساارااماو م غظ اا 
بين من عة وحفمظ ۽ کشر المطالمات › وبل المراجمات 6 
قد رجم زما ا ورجم امه » ورد وو د عليه » رسا ىء الإعراب 
مقدما فى اة الكتاب » وكان مم ذلك مسترسل الطبيمة منةادهاء 
مشتمل القرحة وقادها » بقظان النفس » درا كا للمندة » وإ خف 


شانپا » متضرة » ذا در بأساليب النطم وار > راتان 
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غير ربض بتلقیح بنات الفکر:قد هرف كيف رتب الکلام وؤ لف 
وکیف پنظم ورف » مالا دفعم إلى مضايقة » ووقع فى مداحطه 
ومزالقه٤‏ وقد ایی فی تفسیرہ حقا س من «ظاهر البراهة » وآنات 
العلم الواسع » واللوق الراسخ » والقلم المتمرس » ما زاده إعجابا » 
بعد ناته إذ قال فى وصفه بيتيه المد امين: 
إن التفاسير فى اهنا بلا عدد 
ولیس فما لعمری مثل کهای . 
إن كنت نى المدى فلم قراءته 
فلمل كالداء والکكشاف کالهافق 
فأصب حكتابه دة الناس هلل اختلافہم : بین مشایم 4 ٠‏ 
وعال وغل ور ة عاي »وانقطاع مشالمیه ›رجه‌ون إلیهدلی 
آله میج وح ده فی طریقته بقته البلاغية الإ تجازية » وفى غوصه على 
داق الممانى وحسن | برازها على طريقة علمية سائة بتحليل الت ركيب 
و|براز خصماتصه واعتباراته . ) 
على ما يكثر صاحب‌الكشاف من عنف على مخالفيه وما بتناوله 
په خصوصا أهل السنة والجامة من قدح »وشم ١‏ وعب ٠‏ 
و جيل » فان ما جيل عليه هل السنة » وقأمت عليه طر بقمم 
العلمية : من الإنصاف » قد حلم على الإغضاء على تك الةوات 
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الخجلة » والمورات الفاتحة » فانم أفبلوا على دراسته وشرحه 
وبنواعليه مامه حو مم فی ال رآن › لا خلاو تفسیر أو الف 
فى موضوع فر ۲ یمن رج-وع إایه » واعماد ماه . فابتدأوا أولا 
با عمال معيار الإنصاف » حيث كتب الملامة المممرى : امبر الاين 
ابن المنير المالکى الإسکندری كتابه : د الأنتصاف »€ فين 
ماف الكشاف من دعاوي اعتقادية » وما لك فی سبیلہا من خر ے 
الكلام تمسفا أو التزاما لما لا يازم . 

ودخل تفسير الكداف مباشرة فى صم سول التقافةالإسلامية 
الأشعرية > وعلا جه فى القرن الثامنء با قبال ملام من للدرسة 
الأجمة الأشعرية : مل شرف این لای والقعاب الشيرازى ؛ 
وسعد الدین التفتازاٰی ۽ اصح من یومئذ رکنا رکینا ی ھیکل 
التخرج الإسلای . ) 

وهكذاالقرض المذهب الاعازالى » واندرج الرخشرىوأهل 
فرقته فى الباندن » واحتل الكتاب مكانه الذى هو أهل4مشاماين 
آهل‌الفرآنءفکان» ق اود جو هره وزوال عوارضه ک) قال اف لمالی : 

« اما فيذهب جفاء وأما ما يع اناس فيمكث 
فى الأرض › ' 


]5[ ورة اراهم جره من آية رقم ¥ ¥ .<« 
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ين از خش ری وان وة 
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: لود "عا تسر اين عطرة إلى مس اوأة تقسير از غشری ممصا 
ومكاتفا » فار مما زيادة عنى اتفاقيءا فى لأعاصرة قد اتفقا ف لمج 
العلمى الأدى » وتشا| بتشابه صاحبمما فى تأسس تتقافتهما العامة 
على أساس الأدب واللغة . 


ولكنهما وراءهذا الاتفاق مختلفان من أوجەعدةينبفیالالتفات 
إلا لأعكام القارة بين التفسيرين المليمين ء فنك اختلفا ف أن 
تفسير ابن عطية من ١‏ ار الشباب ونفسير الزخشرى من آثار 
الشيخوخة » فا ليما اختلفا اختلافا واتحا هو أفوى أثرا فى العمل 
الملى وهو اختلاف يرجم إلى ثلاث جبات : أولاها أن ابن عطية 
مغربی والزغخشری مشرق » ولانينها من حيث أن ابن ءطية سنى 
والزخشرى معزلى » ولالثها من حيث أن ابن ءطية مالك 
والزخشری حننى » ولکل من هذه الجپات ألرهافى مبزة من 
الأعزات » التى اختلف بها كل من التفسيرين عن الأخر بلإضافة 
إلى أرق السن ؛» وإلى ارق العربية والعجمة. 
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فن حيث أن ان عطية مغر . ممكن من ‌الرجوع إلى مصبادر 

ماکانت فی متناول صاحب الک شاف » اپا تسیر مغرى فرق 
جمله ان عطية مبنی‌تفسیره » وأ کنر دوران ذ کره فی أثنا ءکلامه » 
و ارد فی کلام اازعخشری أی لعرځ عليه » وذلك هو سير . 
المبدوى المحمى < التفصيل الجامم a‏ التزيل »> وقد ذکء 
أبن عطيه فى خظة تفسيره ووصفه يانه مقن الألىف » شار 
إلى الأنتقاد هلي ساو به ف عدم تقیعم الألفاظ » وأن أسلوبه مفرق 
لذظر مشعب الفكر . 

. وذلك يشي ءا د نکره صبا حب کشف‌الظنون ET‏ 
أنه فسر الآيات ثم ذ كر القراءات ثم الإفراب . والممدوى هذا 
من رجال القرنين الرالم والمامس » أصله ونمى من‌المدية › مخرج 
الةبروان مى أ بى ال جسن القابمى » م رحل إلى الأندلى وآوفق 
يدا نيه بوجد من لفسیره الأن جزآن المكتمة الظاهرية بدمشق 
ويوجد جزء خرانه جامم اازيثو نة الأعتام PE‏ 
لما تةم مقا باته مم جزلى الظاهرية > فا مثال ظاهر ء نا اخٿاف 
بين أبن عطية واأرغشرى من المصادر . 

وماسوى ذف فصادر مشتركة من تفاسبر مشرقبة وصلت 
إلى ال مغرب مثلى تمسيرالز جاج » وتمسير أبى جمفرالنحاس » وتماصير 
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معغربية وصات إلى المشرق مثل تفسير مكى بن بى طالب . ومن 
الجبة الثائية » وهى اختلاف ابن ءطية بكونه مالكيا عن كون 
الزخشرى حنفيا . رن ذلك أظر بين التفسرين فى استناط الأحكام 
والاأستدلال ها ما بين المذهين المدنى والعراق من اختلاف 
فی اله وی مدارکه »> وبين الطائفة الناشثة على ذه من اختلاف 
ف المادة الفقهية » واختلاف فى المج الاجمادى » على ما یتم 
ذلك من اختلاف الأمادر والمر اجم عند کل من اا نپا 
عرد لأخرى . | 


وأما الجبة الثالثة : وهىأهم ال بات كلها . أعنى جة الاختلاف 
بالسنية والاعتزال » فإ لها ترتبط عا كنا مهدناه من أن اختلاف 
ما بين السنيين السافيين » والمعازلة المسكامين » فى القرتين اللانى 
والثالك » ف تأويل متشابه الة_رآن » قد جمل من الطريقة المية 
الأدبية فى التفسبر عونا للممتزلة على الفوز بالنصر فى تلك الجادلات 
الكلامية » فما نشأت الطريقة السنية الكلامية وهى طريقة 
الأشمرى نازع السنيول لأمءزلة ما كانوا عختصين به من التفسر 
البلاغی حتی انمه من آيدمم قهرا الشيخ عبد القاهر الجرجالى » 
فاص حت للا شاعرة طر رة مهم التفسم ية اأملاغية المتوجبة إلى مناقضة 
ماکان اه فيه من الساقع مفسرو المعزلة وعحيص مخار ېم [ 
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ومناقشة أساليهم » فأصبحت تفاسبرم محولا تقوعية نقدية » 
ممكنوا مها من جولة ظاهرة استكان ها الممزل ف القرن 
الغامس » فتطاول الأشاعرة باتتصار عأوممم » واستكالة خصوممم . 
فلداك كان تهسير الزعخشرى فى المواطن الكثيرة الى مختلف 
فيها وجه خر م الآية عند المعتزلة هنه هند السنيين التزاما دفاعياء 
وكان تفسير ابن ءطية فى تلك المواطن نقديا وميا » فكان ثل 
سوا الغالب المتيد على المهزم المتراجم ٤‏ ولقد قوی هذا ف تسار 
ابن عطية يما أضيف إليه من عامل قوة بيانية رجمان إلى شبابه 
وعروبته . فن الشاب اده قر حه متقدة وأظرة حادة يتناول ہما 
موضوعه فى قوة وسرعة ومثانة إلمام فيألى بيانه وكا منسج| . 
والمروبة أفادته طعا اسيلا » وسليقة صافية ففاض بيانه قويا هتا( 
سالعا سلا . ولما اختلف عنه الزعغشرى بالشخرخة والمحمة 
فن ساو به الیانی قد جاء متثافلا مفكا» ومواضمه متفاوتة » 
ولمبيره ثقيلا كزا » ترهق هكامة الصناعة » مم نبوة الطبم . 
ولذلك فلا بدع أن يوصف تفسير ابن عطية أنه « عرر» لاسا 
وقد دفع اله.ه» » وخلص القائق > ؤحررما هو عاج إلى التحررر . 
وقد نوه بذلك فى مقدمته » وشاعت عند الاس لسمته « الحرر 
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وإِن کان مولفه ) لشر إلى لسميته . وهو < وجيز ») وبالنسبة 
إلى التماسير التى سمقته li‏ بالنمة إلى تفسير الزخشرى » ابن 
عطية اطره تنمسا » وأ كثر جما وتفنناء فو وجاز باعتمار طر بقه 
هرضه المباحث » لا باعتىار مقدار جملته الرخشری اقل جما 6 
وإن كان مق غوصا فى حليل النكلام » ومن‌هنا نشا ذلك لحر 
المشہور » المبى على دقيق المقارلة بين التفسرين : : وهو ما شاع 
هند الملماء » مذ قرون » وأورده صاحب كشف الظون مورد 
القول الأنوو » والأمرالمشمورء من أن « ابن‌هطية جع وأخلص؛ 
والزخشری اص وأغوص › . 


إن الغلو الذى بورط فيه الممتزة » حين أفرطوا فى اتاد الحكة 
البونانية والاعتداد مها » فماملوها مماملة المحارف اليقينية › 
E‏ ست إلا ذظربات افعراضية» 
E‏ متحْيرة » ومذاهب متماينة متناقضة » قد كان غلوا ار 
سىء فى حياة الثقافة الإسلامية فى القرنين الثالى والثالك . فقد كان 
غو المعتز فى الاعتداه محكة القدماء » حاملا جه السنة » وفقباء 
الفرلعة على أن زوروا عن تلك الحكة وعن أهلما . وأن نبوا 
القرآن والدن » ما استطاهواء الاس ھاو بم فحاز فر باب 
وا محازت المحكة جانبا آخر . 


وتقابلت اسا وثيت الدن مكانه والحكة كالما 
يكن ذلك ساعا #م_اوم المكية بأن تتعاور وتتقدم » 
وا الك ينية أن نتفتّقی وتوصح.: 


وعظے عند کل E‏ الممارف الدينية  ea,‏ 
أمانته» و|شفاقه عاہپا فابتعد حت عن الأقريين له من اهل 
المعارف‌الديذة الأخرى»› فكان ذه الانقسام الففكرى المائلالذى 
[٠)‏ 
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ساد القرن الثانى والقرن الثالث : ففصل الفقباء عن المعدثين » بل 
فصل من الفقباء أهل الأأر عن أهل النظر » وفصل انفةاء والحدثين 
مما عن الصوفبة » حتى أصبح اتصال المحكمة الدين فى جال عل 
الكلام منظورا إليه عند الفقاء والحدثين والصوفية نظرم إلى 
المحمة الغازية #دين » والوشة المادية عليه . 

ولماكان سىق المعتزل إلى لماطى التفسير على الطربةة اللاغية 
الإا جازية › قد صبغ » الى حدما » مج التفسير الملى بمسغة 
الاعترال » وأتام المارق بين التفسير العلمى والتفمير الألرى . 

ان انکسار حدة المعتزلة فى القرن الرابم » بظمور الإمام 
الأشعرى » ولضعضم حکممم الفتلطة بانتصار الحكمة الصافية 
الناصمة للمحصة » الى أتام الأشمرى قواعدها » وظهور التفاسير 
المامية على ذلك لاهج السنى » كل ذ#ے قد هدا من روع الفكر 
الإسلاى » وألف قلوب النافرين من أعل الفقه والمحديث والتصوف 
فبداً ظنهم بحسن اكمة وأهاما . 

ودأت دوج الوف والإشفاق تضعمف کم ء واطمأن ھل کل 
فن إلى ما بين بدى أهل الفن الأخر من خبرة فتازجت الماوم ازجا 
عضويا . 
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وأصب مکل نْبا نصرا مقوما لوحدة ذلك الكيف الفمكرى 
اید بد باجماع خصالصه الروحية والمقلية والمادية > انى الثقافه ‏ 
الإسلامية . 

فبرز ف القرن الرابم والقرن الامس »› «أماء موا بين الفقه 
والكلام » من المالكية والشافعية » مثل القاضى أي بكر 
الناقلانى وإمام المرمين والإمام المازرى وححة الإسلام الغزالى . 

وتار الفقه من ذه إلى مدى بميد جداء بالأوضاع الكلامية . 

وارزت أصول الفقه على صور ما البادبة فى كتاب « التقريب 
والإرشاد » الاقلانی وکتاب « الرهان > لإمام المرمين فكانت 
نقطة الانصال بين التمالم الةرعية وللباحث الحكمية . 

وامتاز القرن الامس بتلاق الطرفين المتباعدين : وها المديث 
والكلام » إذ ظر فى القرن المامس عدأون متکلمون مم ملام 
ازدان مم المرب المر هى : ممل الإمام المازری والقاضی أبى بكر 
ابن العربى والقاضى عياض . ) 

فل نبج خر القرن السادس إلا وللثقافة الإ سلامرة 2 
واضح العام راسخ القواعد » تراص فيه الممارف المحكمية 
وللعارف الدينية »و لشد فيه الفلسنمة الشر امة ءل ألما خادمة ها »كاهو 
مذهب الأشعری › لا مل انپا مسیطرة علنہا ‏ کار مذهب 
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المعر3› وأعان على ذال جودة فيم المحكة ا 
تدفقت فقت ينابيمما الصافية فی تب انی على بن سینا الى كان إشعاعها 
فى مطلح ر القرن الجامس . 
كان هذا التملسل المجيب للاأحداث » وهذه المركة من الع 
واز دغ اى افا کر من ثلابة قرو › اند ىشما 
على السواء » العرب والأعاجم » قد كانت يئه لٺ طلم 
فی منتصف القرن السادس کوک عر نی فی الأفق الاتجمی » بکون 
قطب الاهتداء الى بوجت به المركة الثقافية الإسلامية وجبنها 
الواضحة المطردة » وبلغت ه المحكة القرآ نية أوجبا العلل ف أفلاك 
الحسكة الإلسانية العامة . 
أليس هو الإمام غر الدين محمد بن تمر بن الحطيب الرازى 
المولود سنة ٠١٣‏ وللتوفى سنة ١ء٠‏ . 
وهو عری قرشى من سلالة سيدا أهى بكر الصديق ء ذعاً 
ف البلاد الأتجمية وعاش فیا . استقرت أسرته أولا بطبرستان › 
وکان مولده فى مدينة الرى » وهى الماصمة الكبرى بومئذ» 
لبلاد المراق المجمى شرق سلسلة الال الإ رانية الكيرى . 
وقد بادت الآن » وتوجد خرائمبا على مقربة من مدينة طهران 
ماصمة المملكة الإ رانية . 
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وينسب إلى مدينة الرى كثير من مشاهير الملماء ف فنون 
القةافة الإسلامية » وصيحْة النسب إليما (الرازى على خلاف القياس) . 


ولدلك كيرا ما مخطىء إمض الكاتبين فيحسبون كلة الرازى 

لةبا لشخص واحد » فرعا اختلط عليهم او ر ازى المقبه 
الحننی » المعروف بالماص » بای پکر بن زکریاء الرازی ما الطب 
والكيمياء » وعترجمنا الإمام لكر الرازى . 

تنقل الإمام ر الدين ف البلاد الأعجمية منالرى إلىخراسان» 
إلى خيوة وبخارى » وعامة بلاد ما وراء اهر ودخل البلاد العربية : 
المراق والشام کا استفدنا ذا من تفسيره و إن ْ نص عله أ حد 
م 

وان أ كث استقرارء وتفريسه بخوارزم وى مدبنة خيوة 

شرق حيرة قزوبن» ثم استوطن مدينة هراة من الملاد الأفغانية 
وکاات وقته فمپا . 

واكتملحظه من مواد المقافة الإسلامية فاشاً ماقا فى أفةبا 
مجناحين : من اللغة العربية واللغة الفارسية » إذ أجادها» وتمزس 
ا دا ہما » واکتمات ملسكته ااميانية فيم ما » قال ابن خالكان : 
« له اليد البيضاء فى الوعظ باللسانين العر بى والفارسى > . 
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کان مخرجه فى أول أسره بعلوم الحسكة البو نانية » ثم ضم إليه 
علوم الكلام » والأصول » والفقه على مذهب الشافعى › وعاوم 
العر بية » فأصبح علا مفردا فى المع والمزج بين الفنون » وسموة 
هضم إعضها ببحض » و بذلك علت مته وعظم صیته وکن من 
سلوك طريقة فى التأليف والبحث والعرض » اتفرد ها » وأفاد مها 
كل فن من خصائص الهن الآخر » فأصبحت طريقته المهح القافى 
التمليمى الى مر أقطار الإسلام » وسرى فى لغات الثقافة الإأسلامية 
کلہا » على دوالى المصور. ومن هنالك أصبح معروةا بلةب (الإمام) 
إذا أطلق هند المتكامين والأصوليين انصرف إليه . 

وعلى تلك الطريقة الندلعة صدرت كتبه الكثيرة اللي المهننة 
ف التفسير » والكلام > والأصول » والفقه » والنحو » والأدب › 
والفلسفة ›» والطب »› واهندسة » والفلك 1 

فکان بدروسه ومواعظه » ومناظراته » وکتمه مظېرا ارق 
الثقافة الإسلامية ومتانة اسسا » وححة قاطمة علىانتصار المنادىء 
الإسلامية فى كل ناحية من نواحى المعرقة » اهاز الناس فى حياته 
شر وغربا إمجيب عبقريته وشدت إليه الرحة وتمان فى مده 
الشعراء » واختص من بينهم بذاك شار الشام الرحالة شرف الفهين 
أبن هنين » وقد كان من تلاميذه عدرسة خوارزم › وهو الى 
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قول فی راه : 
مات به مدع عادی م رها 
دهرا وکان ظللامما لا ينجل 
وعلا به الإسللام أرفع هضبة 
ورا وا و الق اال 
وقد جمل الإمام الرازى فابته من تلك المنزلة الملمية الملا ؛ 
المنساوة الدرجات بين موارد الثقافة والأحرفة : أن يضم القرآن 
المطم موضع الدراسة والبحث والتحايل على مح رى تفوق 
الحكة القرآ نية على سار الطرائق الملدفية »> واتمرادها مدا 
المقول البشر نة إلى فايات الحكة » من طريق العصمة . 
وق دكت ف وصيته الى أملاها عند احتضاره :< لقد اختبرت 
الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رأيت فيما ظنّدة لساوی 
الفادة الى وجداما فى القرآث » لأنه يسمى فى تسل المظمة ‏ 
والحلال له ٤و‏ منم هن التعمق فى إيراد المارضات والمناقضات › 
وماذاك إلا ممل بأن المقول البشرءة تتلاشى فى تلك القائق‌المميقة› 
والمناهج الفية › . 
وعلى هذا الأساس من إبراز a‏ 
وأمن مسلكما قم فر الدين الرازى تفسيره الكير . 


آمن لخر الدين الرازى بفكرة أشر ما قلبه وهام را لبه » وهى 
أن المحكة القرآ نية مى وأسل مرن جيم الطرائق الكلامية » 
والمذاهب الفلسفية ناق بقرر فتکرته الناس » وبنادی بها على 
رءوس الأشاد . متحديا أهل اللعارف الطيمية والفنو نالملسفية » 
بان اذى اندرج ف القرآن اامظم من عاو م پم وفنو تم > هو أعلل 
وأصلح مما بخوضون فيه » وينمافتون عليه . 

وکانت الطريقة المئلى فى نظره › لإدراك ما ف القران من اسراو 
حكهمة » » وبث ما تضمنه من مطالب فاسفية وعاوم طبيعية » إنعا 
هى‌طريقته الكلامية الختارة للتبعة لنرج الغزافى» وإمام الرمين » 
والباقلانى وأبىاسحاق الإسفراينى » والإمام أنى المسن‌الأشمرى» 
فذلك كان رى : أنالطريقة الأخرى » وهي طريقة للمازلة » هى الى 
عطلتالقرآن عن أن تفبض ‌هل ‌الناس غيو ثه الحكيمة وأن لماز أا 
آمنوا با كة اليو نانية » حدبوا عن الوصول إلى أسرار القرآن » 
فأصبح ملم فى تفسيره » حقيق أعاريبه » و حال تراكيه » 
وبيان ما اشتمل عليه : من ديع النكت » و بليغ الأساليبء على حو 


Yr 


رز عله اارغخشر ى تفسيره الكشاف » وقله و مساق الرجاج 
م الشريف المر تضى » فاستقر حكه أخيراً هلى أله : ماهام العازة 
محتحوزان ءلى طربةة التفسير النظرى وما دام اساو یم مسمطرا' 
عليه » نارن القرآن لا زال عجوبا عن أفكارأهل المدار كا لمكيمة »> 
حول er‏ وبين لبه بمحوث ف القدور النحوية » وتار ر القوالب 
البلاغية » هنالك اشد نمسه » ولاشدالناس» أن لغوصواعلى متام 
لق رآنليفجروا مها سيولا فياضة يست طيموفأن يغترفوا منهاحكة 
صافية : هى روح المداية انى جاء القرآن ينير با المقول » ولشرح, 
ها الصدور . 


ولاقت هذه الدعوة استغرابا وإنكاراء فأاصبدحت لظريته حل 
حت » و حال خد ورد» بینه و بین معاصر به مر اتيز والالفين. 
وانتصب الإمام الرازی ببرهن على أظريته وبستدل ها» ولضرب. 
علیہا الامثال » حتی‌جری فی عض دروسه یوما مثال مضروب على 
ما حيل بين الناس وبين عوالى الىكة القرآ نية » ادعى أن سورة 
الفاحة وحدها عكنأنيستنط من فرالدها ونماسماعشرة أ لاف 
مسألة » فزاد الناس استغرابا لتك الدعوة ء و لاجا فى معارضتها 
وحملوا ذلك كابقول‌هو بلفظه :(على‌ما الوه منأ شم من‌التعلقات 
المارغة عن للعانى » والكلات الالية عن حقيق الماد والبافى) - 
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فاضطره ذاك إلى أل ببرز فی ممرض التطمیق » ما کان بقرره فی 
حبز النظر . e‏ فى تمسر سورة الفامحة : 
اسه عقدمات ذات خطط منهحية تنهى إلى إثات أنه لاب فى 
أن تستنبط تلك المسائل الكثبرة » من الألفاظ القليكه فاحذ مثلا 
قو دمالی : < رب العالمين > ویبینأذالوجود لیس محصورا ف‌الما) 
الى ضبطتأحواله المخارف الإذسانية » لأن الخلاء الذى لا اة له 
خارج هذا الما » صا لأن يشتمل علىالالاف من العو ام الأخرى 
وأن بمحصل ف ىكل واحد من تلك الوا » مشل ما حصال فى مانا 
هذا وأمظم وأجمم من ذلك وأنشد قول أنى الملاء المعرى 
اأبجاالناس كم لله من فلك 
مجرى النحوم به والشمس والقمر 
هین على اه ماضینا وغار ا 
فالنا ق نواحی غسیره حطر 
وإن الإنسان لو ترك تلك الموامل واقتصر على أك يط 
علمه من هذا المالم فقط » إمجائب الماد » وأن إعرف تباب أحوال 
النبات » و جاب أقسام اليوانات لنفذ مره ف أفللاقليل مز هذ. 
المطالب › فلاينېىى إلىغورها »مم أن ذف کله امض قليل ۶ا يندرج 
حت قوله : « رب‌المالين »> وانهى من هذه البراهين التمبيدية إلى 
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أن سورة الفا عحة «.شتملة على مماحث لانبابة هاء وأن اقول ا 
تلك المناحث عفر ة آلاف ليس إلا تقريبا للا فام من الساممين ؛ 
لأا فوق ذلك بكثير . 


ولعه تاأصمل تلك القراعد اقلمدئية » تناول سورة الفامحة › 
ممتد قا بتفسير الاستماذة واللسملة . ومتتمها السورة بالتحليسل 
وتقلیب الو جه » و يان مماقد للمانى وطرق استنباطبا » حى أخرج 
فى تمسير سورة المانحة وحدها كتابا جليلا . 


وبالانهاء من هذا الكتاب المخصوص بسورة الفاحة شرع فى 
تلب ف كتاب خرف تمسير سورة البقرة » على تلك الظريقة تفسباء 
ہے اطرد بتنةل من سورة إلى سورة على رتيب للصحف الشريف 
جاعلا تفسیر کل سورة کتابا مستقلاء وسالرا ق تسیر السرر 
كلا على منهج الى و ضعه فى تفسير سورة الفاحة » وكأنه استخنى 
المتقدمات النى مد بها لتفسير سورة الغاحة » هن الود إلى بيا 
منېحی فکال بتناول كل سورة افتراعا » مستدئًا سيان الفوائد 
الستنبطة من أول كلام فا . غير أنه فى أثناه سورة الأهراف › لا 
بين تمسير قول تمالى : < يى اليل النبار إطامه حثيثا والشمس 
والقمر والنحوم مسخرات بأصيه» . 
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لا تكلم على حركة الأفلاك وصورها و مدي حركات الكو اک 
الثابتة واستشمر استغراب المطالم حاب تلاك المسائل المغرقة فى 
عل الميئة والفلك » فوفم له أن ماد الى التنويه نجه » والتعريض 
باحاب التقاسير الآخرين ء بكلام لو وضع فى أول الكتاب لكان 
أبلغ مققدمة له »> ببیان منېجه وغایته »> حیث قال : « رعا جاه لض 
ا لجال والمتى » وتال : إنك أ کرت فی تفس رکتاب اله تعالی من 
هلم التبيئة والنجوم » وذلك على خلاف الممتاد. فيقال هذا 
المسكين : د إنك لو تأ ملت فی کتاب الله حق التأمل لمرفت فاد 
ما ذ 


وقرر ذلك فوجوه : اعدا على أن الله نمال ٥لا"‏ کتابه 
الك بعشل تلك الاستدلالات الكونية » وبين فى ذلك من 
ع ى الخلقة »ومد المتفكرين فسا وان الناس فى ديك التفكر 
على درجتين : منم ٥ن‏ يکىتنی اللاستدلال الإجالى > ومنېم ٣ن‏ 
إسمو إلى الاستدلال التفصيلى » وأن لكثرة الدلائل وتوالمبا ارا 
ف تقوية اليقين » و إزالة الشات . وخم هدا البيان بةوك : « فارذا 
كانالأمر كذلك ظهرأنه تمالى إنما أنزل هذا الكتاب طمذه الفوائد 
والاس ا لقکشر النحو العريب » والاشتقاقات الخالية هن 
الفوائد » والكايات الفاسدة . نسأل الله المون والعصمة) . 


ار 


وببيان هذا المنبج » الى سار عليه الإمام الرازى » بتضح أن 
از الةرآن کا کان غير حصور فى وجه از البلاغى › وإه 
بتحلی فی او جه اخری غبره : منها الإ عجاز الملمى والإعاز العْبى ¢ 
على ما صرح به القاضى عياض فىالشفاء » وعلى ما دار إليه ٠ن‏ قبل 
القاضی ابو بكر الباقلانی فی كتابه إتجاز اقرآن › وأ إذا کان 
تفسیر ااز عد ى قد تد كمل ببيان وجه الإ از البلاغى » قن معظم 
ما برجم إلى الوجهين الأخرين من الإجاز أ بتكفل به الا تفسير 
الرازى » وذلك ما تمم به حجة إعباز القرآن جيم أهل العقول 
والمعارف » من العرب وغبرم » وینادی به إرهان إعاز القرآن فى 
موم اللعات . 
وإذا كان بمض الناس م بزل فى شك من القيمة السامية لذا 
التفسير ٠‏ ارف كلمة قدعة لاكنما الألسن » فد كانت من أعظم 
أسباب‌هذا الشك . وذلت ما راج ف مجالس الملماء ء قدعا وحديثاء 
من أف « تفسبر الرازى قد اشتمل ع ىكل عل الا تفس »> . 


رها كلة ص درت عن غير روبه و » وائینت علي 
مقارنة صطحية عا أشاو اليه فر الهين تفه : من تلك الطريقة 
ال لوفة اأتى التزمت ف التفسبر من ق4 وهى طربقة محليلى التركيب 


YA 


والعوص على مناحى الاستنباط منه . وإ ما لا عالة طريقة جلية 
لا غنى هنما لطالب التفسير على وجبه ال كى . ونما ليست هى 
كل التفسير » بل فسنطيع أن تقول : إنها تدخل فى مقدمات التفسير 
لا فی تامجه . وقد أوهنا» في] مضى » بتفسبر الكشاف نوما 
مظما . ولكن ذلك لا محملنا على أن تمصب لطر َة الكشاف 
على ما فبا من إتقان وإبداع » حى نض من منزاة تفسير اأفخر 
ارازی » ا يطمح فى الغض مها كثبر من المخمصبين التفسير 
السكشاف . ولل الإمام الرازى » قد اعتبر الناحية ا0فظية من 
تمسير القران آخذة حظما وزيادة » فى التفاسير الأخرى » اء مولى 
عنايته الخاية المقصودة من ورائہا » اى وقةت دو ما گم الأفممر ان . 
لاسا وقد وضم کتابه کا بینناء لعْرض إفناعى ممين . 


على أن الهخر الرازى لم يكن فى ما أُورد من مسائلالملوم جالا 
إياها على وجه الاستكتار والاستطراد» وإعا هو سار فى ذلك 
على طريقة قويمة » تسبر على اعتبار أن المطلوب الأول › إنما هو 
ممنى الآبة » إذ يأخذ فى بيان مفادها الأصلى » موففا على محل 
استخراجه من ال رکیب بحسب قوالين العر ببة » ونكت بلاغتها» 
مقتصدا فی ذه غر مسرف م ذهب ف أربية ذلك المعنى 
ونوسيمه » مذهب الإباتة والتفصيل » تدا فى راط أوصالى 


۷ 


الكلام » وإحكام نسلسل المعانى » والتنبيه على وله إعضها من 
بعض » حتى تننهى بذانها إلى المساس طالب حكية » ومسائل علية »> 
سوبا حينئذ على أنا حلق متممة سلسل المعنى المرتبط بأصل 
مهاد القرآ فى » على أحكم وجه من الرط . 

فاذا كان الدارس المتخصص المكين فى عاوم المربية يهمه أن 
بنوسع فى حليلى النركيب يسيك من ذلك إلى التوسع فى محرير 
المماى » ن تفسير الأرخشرى » وتفسير الرآازى »› بتكاملان أيه . 

ما صاحب المترلة الثقافية المعالمقة » من غيرالمتخصصين فى عاوم 
المرببه › ان مفزعه لایکونإلا إلى الرازى وحدفه » وله ف‌غرادین 


عني» . 


إلى الإمام الرازى 


كانت الأبام تمقد الجر الواصل بين حد القرن السادس والةرن 
السام اما | نس الإمام و الدین الرازی خر ج ااناس تفديره 
المظم . وقد جاءت نصوص هذا التفسير دايا » مشتمة على 
ضمط التوار الى فیا تذسير سورة صورة مني أأة ران e‏ 
اکنا پینا من أن هدا التفسير جزء فى اص على ااسور على معنى 
ن نی کل شور کان ب تام نذاته . 

ولكن هذا العمل ل إشمل باطراد عامة السور » فبعفما خم 

ببيانالرمان » وبع ضآخر إشتملى على بيان‌الزمان والمكاز مما ؛ بل 
جاه فى خم إمضها تفصيل طروف خاصة كانت حرط بحياة الم لف 

وأنالذى اء مضبوطا من ذلك ليتد من سنة ٥۹١‏ إلىسنة ٠٠١‏ 
خهو م برخ ختام سو رة الفاحة ولاختام سورة القرة » وإلىما ارخ 
ختام سورة آل عمران إذ جاء فى آخر الكلام ء ليبا ما نمه : 6ل 
الإمام رضى افه عنه : تم تفسیر هذه السورة بفضل اه وإحسانه 
يوم اجيس أول ربيع الآخر سنة خس ولسعين وخممالة )> 
ومضى فى سور هشر بمدها ساثرا عل هذه السنة » فقال فى آخر 


^۸۱ 


الكلام على سورة النساء : «قال اللصنف : فرغت منتفسير اأسورة 
يوم الثلااء انی عشر جمادى الآخرة سنة مس ولسعين وخممالةً > 
ثم مخلفت العادة فى خر سورة الأنمام وآخر سورة الأعرافق » 
ومادت فى آخر سورة الانمال باحتفال أ کر إذجاء ق ختامما : < تم 
تفسير هذه السورة وله الجد والشكر كا هز أهله ومستحقه وم 
الأ حد فى رمضان سنة إحدى وسمانة فى قر نة يقال ها د يدان »> 
ونسأل الله اللاص من الأهوال وشدة الزمالى وكيد أهل البغى 
والخذلان إله لااك الديان وصلاته وسلامه على حبيب الرحمان هل 
للمبطنى صاحب للمجزات والبرهان > واستمرت هذه المادة متتابمة 
غير منقطمعة فى ااسور الى جاءت إعد »فى آخر سورة التوبة : 
« تم تفسير هذه السورة وله المد والشكر وفرغ لاف ره اله 
من تفسيرها بوم النعة الرابم مشر من رمضان سنة إحدى وسال 
والجد لله وحده والصبلاة على سيداًا ل وآ له و صحه ا مين ٠€‏ 


وکا اور داش وهورة هود وور ون وى رة 

اارعد وسورة إإراهم وسورة المجرء وباتهاء سورةا جر انقطمت 

تلك المادة فل رد ف آخرسورة إمدهاء من سورة انحل إلى سورة 

الناس تار الانماء من سورة مها » وكان آذر تلاك التوار مځ شر 

رمضان سنة ٠٠١‏ أى قبل وةة الإمام الرازى بمخمس سنين . وإظهر 
]1[ 


AY 


من صرح التوا رخ التى ثبتت فما ثبتت فيه من السور أنه م يكن 
متیہا E PR TT‏ ۽ ارتيا فی لمحف » إذ 
کان ا ر الاتهاء من سورة الأفال وسورة التوبة رمضان سنة 
۱ ۰ ونار الاتہاه ٥ن‏ سورة موس وهود بمدها شر رجب » 
وارع الانهاء من سورة بوسف والرمد وإ راهم »وهی متأخرة» 
شهر شعبان » وقد اختصت الأربم الور الوسملى مها وهی واس 
وهود ونوسف واارعد بث لاؤلف مظم أحزاله دث لل رل 
ھ وهو وفاة ولده. 

وأو ما ابتداً هذا البث فى خم سورة بوأس إذقال : « يقول 
جامع الكتاب : ختمت تفسيرهذه السورة يوم المبت من شر الله 
الأصم رجب سنة إحهى وسمانه وکات ضبق اأصدر کشر الزق 
بمبب وفة الولد الماح جل أفاض الله على روحه وجسده أنوار 
للعةرة والرحمة وأنا العس من كل منيقرا هذا اسكتاب وينتفع به 
من للسامين » أن بخص ذلك لاسكين بالدماء واارحمة والنفسران 
والخد څ رب المالین ء وصلاته عل خير خلقه تحد وآ وسحبه 


ا مین › . 


فم بزل ردد هه وحزه لذ لزت اماب مستر حا مس تعفر أ 


Ar 


فى أثناء السور وفى خواا منهدا الأشمار ف رثاله ملحا فى سوال 
لاطا لمن اد ماأء ٿلوالد ولول 


وكذقك ی شاه فی غر موصعم من ددس ره بذ کر من أحواله 
فی مناظرانه ورحلاته ولشیر إلى خصالصه › من اه واسم بيه 
وظروف حیانه » ما لطور شیا کثیرا من سيره ولا يق شک 
هق اادد الأعءراف عند وله تعالى : « ولقد اخذنا آل 
فرعون بالسنين ونقص من المرات ) الاية فقال : < قال مد 
الرازی » وذکر اسم والده تمر فى مباحث البسمل مسندا عنه 
حدیثا بکلام للإمام ا لقامم القشمرى > قلا : « “معت الشيخ 
الوالد ضياء الدبن تمر يقول معت الج ...» . 

وذكر رحلته إلى خوارزم ومناظرة جرت له هنالك » فى سورة 
آل ران ف تفسير قول لمالى : < فن حاجك که من لمك ما حاء ك 

من العم الابة > قال : « اتفق لى حين كنت بخوارزم أن أخبرت 
أنه جاء نصرالی يدعی التحةیق والتعءق ف مذدمم فذھءت اليه 
والسۇال على ا ذلك وجه تال فی کک ر ١‏ ( وعلد 


A 


ذلك انقطم النصرالى ولم يبق له كلام » وقال فى تفسمر قلك الابة 
نفسما : « کان ق الری رجل يقال له مود بن الجسن الءصى وكان 
معلل الاثنى عشرية وكان يزعم . Cus‏ 

هذه کاہا شواهد على ما بين هذا انمسر وين حعاة الإمام 
الرازی من ارتاط »فو مد بن ر اارازي ماش ف اأرى » ورحل 
إلى خوارزم و ناظر أهلالفرق وأهل‌الأديان » وكان حيا ف التوارے 
الى وردت ف التفسير وهی ما بين سنه ٠۹١‏ وسنه ٠۰١‏ يث 
لو فرضنا أنباحثا منذوى الأهلية وقعم بين يديه هذا الكتاب ول 
افوا ال زلف رل مر درا و ال فة 
مۇلفه » جرم بنسبته إلى الإإمام الرازى › وقفلك م يكن من الملماء» 
أمام هذه الشواهد» إلاجازم بأن اكناب من وضع الإمام الرازى . 

زيادة على ما اشتمل عليه : من طرائق فى المحث والبيان » إلى 
مذاهب عرفت بنسبم-ا إلى ارازى » و بسطت فى كثبه المسكية 
والكاامية والأصولية > ومن ولع بتتع تفاسير ومنافشما من 
ار المصابة التى لم يرل الرازى يتتبع مقالاا وهنم إمناقشة 
افا وتات ف قاس ات ا الى و دت من قدا 
للبحوث فيه موضع الاعتناء بالنةلوالتتبع و اسمن مل افر 
اارعاج ٤‏ واف سر ازخشری » وتفسير القاضى صد الجمار» وتفسبر 
القاضی ایی مسل الاصفپالى . 


وزادة على مااشتمل عليه من ا رجال عرف 
الإمام الرازی عا تفتضه لسبته مجم من من اعماد عم ونو 4 e‏ 6 
وخاصة إمام المرمين والنزالى من المتكامين » وأ عل اين سينا" 
من الجكاء. 


ولد ناقش عة العزالى ف زع غه غررب هن طر ده ¢ فصوب 
القول فى ذاته » واستىعد حل الاية عليه فى قوله تعالى : « فلها جن 
علبه اللیل رای ک وکا 4 من سورة الأنعام واتدا حکا به اأةول 
مداعبا حجة الإسلام بقوله :< تملسف الغزالى فى إعض كثبه ول 
الك وك على النفس الناطتة الميوانية > . وكان إعرض بان الذزالى 
وفع ف مج اء الى ءاه e‏ عام > وما شه ذلك عداعبات 
۰ أف یکر ! ن المر ن لاشتاذه وة e‏ الأزالى 
غل مالين فا ة 

وإن وراء هذه الشواهد كايا لقوادح بعثت ولم ازل تبعث 
رار الإمام اأرازی» والوقوف من هده اة مه موف الاختار 


وإن تلك القوادح لتتلخص فى نظرنا فما اشتمل عايه الكتاب 


A٦ 


ف مو اضح » من إسذاد اكلام إل الإمام الرازى إسناد ناقل هنه . 
فقد تکرر أن ورد فى التفمير « قالك الإمام > أو < قال المصنف) . 
ووةع قر ذلك فى مواضع بتنوبه وحلية من شألما أن نصدر 
من غير المتكلم عن نفسه » فى 1ة الصدقات من سورة التوة : 
« قال المصنف الداعى إلى الله رضى الله عنه ء هذه الابة لادلالة فما 
على قو ل الشافمى » . 
وف قوله تعالى : <« المخذوا أحبارم ور هبام رباب ٠ن‏ دون 

الله > من سورة التوبة أبضا : « قال شيخنا ومولانا خاعة المحةة 
والمجنهدین رضی الله هنه . .  .‏ وأص هذا القادح هين إذ جوز أن 
یکون إدراجا فی صاب کلامه وهو شائم E‏ فى الكتبيةم من 
طرف الو اة ومن عاف الان TNE ee‏ 

ف الال الأخی غير الإمام ارازی » وأن بکون الرازى ك 
ذلك الكلام عن يعض شيوخه مثل اللعغوى . ٠‏ 

و 1 تكن هنالك مثل أدخل من تلك فى ممن القادح : مشل ماورد 
یسور الواقعة فىقوه لمالى : « جزاء ما كانوا لعملون »› من ءمارة 
بإلغة الغرابة وهى قوله : <« المسألة الأولى أصولية ذكرها الإمام 
قر ادن ره لله فى مواضع كثيرة وحن E‏ متا قال : 


AY 


۵ وقد جاب عنه الإمام نخر الدين رمه اله ا “ ی هة 
وأظن به أنه ] ب ذكر ما أفوله فيه ٠٤‏ ا 
وجا بين الأدلة الناشغة من اعتبار الشواهد والناشة 
ن‌أعتبار القوادح مال كشيرمن‌المحقةين إلى تع المواقع الى بدت 
ہا التوادح؛ قو جدوهامنحصرة ف ماک متأخرة فى الترتوب 
عن الى ظبرت فا الشواهدء خرموا بان أول الكتاب من وضع 
الرازى وأن آخره من كال غيره واعتضدوا لذلك بأن الأفريين 
ل عص الرازی من مترجیه ذکروا أن م یکل وف مق دتمم 
این خلکان وقد عين صاح ب شف الظنون انين ذكر أن أحدها 
مف كل له » وذك أن الآخر أ كل نقصه» وبظهر أن التكلة 
كتاب مستقل والكن إكال النقص هو الأجدر بأن حمل على 
ما اتصل يوضم الرازى » وذلك ما نسبه صاحب كشف الظنون 
إلیالقاضی شہاب الدین الو بی‌الدمشتی المتوق‌سنه ٠۲۹‏ وهو فريب 
عبد من الإمام الرازی » ولا بعد اله ٥ن‏ تلامیذه » والدی يبدو 
فی ذظر نا فرصلا بین ذلك کله : أن الرازی لا انتصب فی آخر حیانه 
لتصنيف التهسیر تمکن من إخراج شىء منه فى محر بره الهالى ولتق 
شىء فى الأمالى والمسودات بيد إمعض تلاميذه»› فأقىل على تصنيفه 
وحرره» وألحق فى ذلك الفرع بالأصل . فالكتاب بروحه هو 


لاراز ی کله و بتحررره هو من وضهه ف‌الاول ووضع تلميذه الخولى 
ف الآخر . على أن محقيق حل الفصل بهن التحررين أ لا دليل 
عليه ولا سبيل إلى محقيقه بالقعام » لاسيا وبين يدينا أدلة على أن 
تسیر الرازی قد کان ذ کره شائما ونصه مفةودا ف أوائل ااقرن 
الثامن ببلاد المجم کا ورد ذلك ف كلام للإمام شرف الدين الطيى 
ف حاشيته علىیال-كشاف ةلا عن والده ومن ذلك إستقرب أن مطام 
النص التحر رى للكتاب إنغاكان منالشام » موط‌الشہاب الذونى 
بحيث م ينتشر فى أقصى بلاد المجم إلا فى القرن الثامن . 


۸4 
تسار ات وی 


کان نو ر الدرن الرازی › بتفسیره الكي : د مفاتيح الغيب > 
حا كيرا : جم مداركه القوية على جال فل ا فو ده 
عالا عملوکا من هل الغقافة الإأسلامية ¢ محصرا حت 
سیطر مم ۾ ها : طائة المحدثين » وطاثفة الأداء ء يتحاذبو نه 
ee‏ مقذازءین تارة » و متقاین اخری» فشن فارته » علي الاين 
وعلى الأدباء چعا » وانزع الممدان r‏ ازاعا وغلاا فساد عاہه 
وحازه متصرة فيه م استحةه وأورثه أخ-لافه من لعده : رجال 


الأصلين ا الدن 6 وأصول أأمةه . 


فاصظبغ عل ا من و الاستحقاق لصغته eT‏ 
وان ع دم » إذتقرر ثبو ته لأهل الكةالدينية وا رتفم 
عنه امتلاك اهل الحديث وأهل المربية » وبذلك امحبت كلتب 
التذسير وحجةجديدة » وضعت العم فی صاب غير الد ی کان موضوء 
فيه ومكنت منه أيديا م تكن هى المتماطية له من قبل فنشاً له 
من اختلاف النصاب › واختلاف المتعاطين »> وضع اختاف به 
عن وضعه السا بق اختلافا بيا » و تطاب هدا الوضع معارض وجال 


٠ 


يتمثل فبها الكيات السديد انى تبث فتدسير فى وض 
ال ديد ا 

فكانت تلك المعارض وانجالی هى التفاسیر التی ابتداً ظہورها 
متسلسلة متواصلة » فى أئناء القرن السابم » وأ اله إلا أن يكون 
مظلما من ذفك الأفق اازاھی بکوا کب التفاسیر » على الوضم 
الصابق » وهو الأفق المشرق الأجى »> إذ کان ابتداء مطلمبا هنا 
من مدينه تبربز فى الشمال الغرنى للبلاد الإرانية على بد القاضى 
أصر الدبن المبضاوى . 


کان البيضاوى ناشةًا على تلك الطروقة الفقهية الشافعبة : 
عل مچ ام بین هنامر الثقافة الإسلامية » خطيطا 
أصله ام بين أصول الدين وأصول الفقه » وضم اوم المريية 
والأدب إلى علوم الشريعة والجحكة. 

أصه هن شيراز » فى جنول إران » وها كانت نشأنه الملية 
الأولى 6é‏ وا رج ف ال ۾ اول والأدب والمنطق 
والحكة ۽ على الأسلوب الأ#جى الذى جم بين اللوم الختافة 
إلى تكون اللسكة العامة » المتصرفة بالتحصيل » والتحليل 


۹۱ 


والاستنتاج والبحث فى اللوم ء عل نة واحدة» ومحري قوالما 
التمبرية » على مج متحد ٤‏ واساوب مطر د. 


درج البيضاوى وراء الغزالى » والإمام الرازى » و لأر a‏ 
وأخرج على طريقتهم » وف ظل مأ سبق من تيبم > تاليفه 
المشهورة السارة وف : «الغابة القصوى فدرابة الفتوى» تمر 
تة فی فروع الفقه الشاقی › » اعتنى به فةماء الشافهية وکت 
شر وحم عليه : 


وكتاب « طوالع الأنوار »> a‏ وهو مشېور شپرة 
ذالعة› وکانة المصباح ¢ فی الكادم أيضا مشپور مشروح › 
وکتات < آل پاج ٤‏ فى أصبول الفةقه »ء وأ“عمه: « مهاج الوصول ) 
إلى عل الأصول > وهو عظيم الشبرة » واسع الرواج » كتب عليه 
کا ن عصر تأليفه إلى القرن ال اضر » وم بزل گمدة الدراسة 
فى أأصول الفقةه منذ القرن الثامن إلى ايوم . وشرح البيضاوى 
کتاب ۵ مصابیح السنة ) البغوی شرحا ذكره السبکى فى طبقات 
الشافعية » ومنلا كاب جلى فى كشف الظنون . 


ولا كان تير القر أن رة طول المراس ن مواد الثةافه 
الإسلامية . ومۇسسا با صوص ءل الضلاعه ف اول الد ن وأصول 


4۲ 


- الفقه ء على ما باه الإمام ر الدين الرازى » فان القاضى اليضاوى 

قد أقىل على تفسبر القران فى القة الاخرة من حياأته : حقة 
الاستقرار فى ترز » بعد الانتقال إليما من شيراز وهى القة 
للتصلة عوته » وقد كانت وفاته ف تبر از سنة ۸٩‏ ف ذا لأ حظنا 
الاعماد على ما أفاده السكى ف الطبقات » وەشى عليه صاحب 
کشف الطنون : إن انتقال البيضاوى إلى ترز کان بعد أن 
تقد منصب قاضى الةطاة ف شیراز ثم صرف عنه » قان هدا بقتذی 
أن الانتقال إلى تر بز قد کان حوالی سنه ٠۰‏ ۽ و دلت تكو 
تالف تقسير اليضاویى ف النمف الشانى من القرن السام 


دنه شەراز . 


' وقد اعتمد البیضاوی فی دراسته القرآن المع لتحررر تفسيره 
على التفسيرين المظيمين : وما تفسير اللكشاف لازشری » 
والتفسير الكبير لافخر الرازی » خمل اعټاده فی بیان الألماط 
والترا كيب وليل المانى لاستخراج نكت المعانى عل تفسير 
الكشاف ؛ واعتمد ف إرراز روح الحكة القرآ نية وعرض نظرياتها 
من وا حى الفلسفة وأصول الدين ا ا 
وهو تفسیر الإمام اازازی . 


4, 


وقد رأینا أن البیضاوی کال بتوخی اتباع الرازی ویتوخی 
مسالكه فى عامة تأليفه » واعتمد فى حرر المالى الذوقية » 
واستحلاء نكت الإشارات إلى دقائق المعارف على تةسير الراب 
الأصفہالى 6 ن مشاهير المفسمرين من اهل السنة فى القرن الرالع 6 
وهن كتاب « مفردات القرآن > المطبوع المشمور وإن كال 
المؤلف واحدا. 


٠‏ وحال البيضاوى فق تفسير ما جم ٥ن‏ أفكار المتقدمين ونا 
ونقدها واستخرج منها أحكاما » واستظہارات شخصية » وأبدع 
فى كثير من الأحكام والاستظہارات » ما استقل به وانفرد 
بتحقيقه » ور عا جم الأوحه المتعددة و الاحتالات الختامة ء» 
فرتها حب ااأرجعان وشار إلى ماهو المعتمد منياء وما هو 
ضعبف أو مردود » وسيك تلك الأ نظار البعيدة » والتحار ر العالية 
سنكا دقيقا رقيقا » بناء عل تنةيح المبارات وضبطہا ومذيما 
واختصارها الاختصار الححكر » القا بل لابسط والإيضاح › على ما ى 
الطرية المختارة المسلوكة يومئذ فى محر ر العلوم » وهى المشهرة 
عند الملماء < بالطربقة الأجمية› ٠‏ 

ومن هنانك أصبح تفسير اليضاوى : محتواه» وملهجه» . 


وأساوبه » ارا ساعى القيمة أسدى به القاضى بدا بيضاء للباحثين 


۹٤ 
›» والدارسين » إذ قرب مم المستعەى > وججم له المتفرق‎ 
ضبط طم حربر غير الحرر » وصمى كتابه هذا د أ وار ازيل‎ 
. > وأسرار التأويل‎ 
فأحله الناس منذ ,روزه واشتهاره » ف النصف الثانى من القرن‎ 
السابع » عل الاعماد والإقبال » وعكفوا عايه هكو فوم على الأرجع‎ 
الأصلى التفسير » إذ امتاز باجمم بين التفسيرين المتكاماين اللذين‎ 
لا يستغنى الدارس المتقن » والباحث الستبحر » بأحدهاعن الآخء‎ 
وها : الكشاف » وتفسير الرازى » عا أفاد بالنسبة إلى الكشاف‎ 
من ضبط مقاصده البيانية على مصطلح واضح مألوف » ثم من‎ 
خليصه من النزمات المذهبية الأعتزالية الى ينر ع الزخشرى إلا‎ 
وإن كان قد سار صاحبه الكشاف فى أمور عدها المعلقون عليه‎ 
عدا ا خذ لکونه جرى فيما دى خلاف الأصول الأشمربة»‎ 
. وم خلص فيہا كلام الكشاف من لزعته الاعترالية‎ 
أما بالنسبة إلى الإمام الرازى فقد أفاد فيوطه المتدفقة المسة‎ 
ضبطا واختصارا و محصيلا > ف ماله فی مواضع من ندوة أو قصور‎ 
عبارة فاده دفة و محقةا »> ولعببرا رشيقا.‎ 
» وندلك فان تمسر البیضاوی » على ما يبدو عليه من اختصار‎ 
وما يتبادر لمتناوله باد“ الرأى من بساطة » قد أصبح كتابا ميق‎ 


٠ 


الغور » صعب اراس » "رى المطاوى محتاجا تقريره إلى الرجوع 
إلى مواده » وخاصة أصليه المظيمين : تفعر الزعخشرى ولتسيو ٠‏ 
الرازی فاصیح ندرسه ميدانا لا لمكات الراسذة › وعالا لقوة 
الحموارض » و تفود الأ نظار ومو الان » وتتابمت العذا به به لذلاک : 
وندردساء و رجا » وتأليفا » فزبادة لی اا-کتي اا تی آرحع إلیه 
أصالة من الو امى والتعاليق » ااتى لا كاد بدخل ت حور » 
ف ته ما من مفسر اقرآن ف الةرن الساإسحم وما إعده › إلا وير 
البيضاوى فى طليعة مراجمه . 


۹1 


امتبر تفسبر البيضاوى مبلغ ال العمى فى تسر القرآن ٠‏ 
إلى ذروه . 

فکان ,روزه عندما | کتمل و الثقاقة الإسلامة » و تفتةت 
فيما أهانين المعرفة » وتفتحت أزهارها. ) 

وکان انڊناؤه على أساس المحكة المنية الإشمريينى » الى ثت 
اصاہا» ورسخت داعا » عا بوا ها البافلانى والاسفراینى وإمام 
المرمين والغزالى والمازرى وابن العربى وعياض والإمام الرازى : 
من مازلة مكينة تساقطت دولا منازل المناهح الكلامية المغالفةء 
حتی ایدرجت مت التراں . 

وكان منهج المتبم فى تصنيف البيضاوى » والأسلوب الحتذى 
فی حررہ : ها امسج والأساو ب الاين جرىعليهما مصطلح التأايف 
العلمية فى عامة الفنون » من أو لالقرن السابم : من حيث الاختصار» 
ودفة التعبير » والترام المصطلح المامى » والإشارة إلى ما يتفرع 

عن النعبیر من ممان یکدتنی حضو رها ف‌الذهن عنذ کر ها م قۇ خذ 

مانی ا بأ به التعبير إمدها . 


AY 


فأصح. من ن وع هذه الصاص التفسير البيضاوى فرق 
واضحة ٤‏ صلخت بين طریقنة و بهن مألوف الطباع ٤‏ ومتعلق الول 
ومد :مر طراة ee ag‏ 
الدراأسمة ٠.‏ 
وذلك عظم صيت AT‏ ذ ۶ ا الناس هليه ء 
إذ وجدوا فيه الضالة المندودة من التفسير العلبى على الطر رة 
التحليلية النمظية » اتى هظمت بها من قبل شهرة تفسي الكشاف ٠.‏ 
لا سا والبيضاوى فد مشى مع تفسبر الكشاف فى مامحب الناش _ 
منه » وخلص أ وکاد » ما ينرم من الكشاف ویاعد u‏ و دنه 
على حو فول الأحوص : : 
إى لأمنحك الصدود وإنى 
فسا إليك مع المدود لا ميل 
وإته لمما بلاخظ فى هذا الصدد: أن لفسبر الكشاف م يعظم 
رواجه » ويتعلق به علماء هل السنة هذاالتعاق المزج من المبة 
والحذر » إلا فى ذلك القرن السابع » إذ ا نمر ف‌الىكاتبون إلىالتعليق 
عليه بالننبيه على مواقع الا نظار الاعازالية منه » وعييزها» وردها 
إذ ظهر من هؤلاء فى النصف الشاتى فى القرن السابع » مماصرين 
البيضاوى أو متقدمين عليه بقليل »أمثال ابن المنير الاسكندرى 
ا ) + N‏ 


۹۸ 


مصاحب « الإتصاف › . فکان رون البيضاى بتفسبره ملخصا 
مس الكشاف »> زاتفا عله » میراً من سقطاته › ردا وسلاما 
عل تلك التاوب الت ىكات غو إلى الكهاف ولتهيبه ٠‏ 

وبذلكاصبح تسیر البیضاوی » منذاشتپاره ورواجه» موا 
لكداف› اقا د بتصل ہا 
من قبل . 
لان الذارسين ابیضاوی قد املقوا » فى سبيل إتقان دراسته» : 

والوظاء مق البيان لإشاراته » والكشف عن سراعى عباراته » 
إلى الوقوف على كلام صاحب‌الكشاف وتتبمه و حلي » فا صبحت 
دراسة البيضاوىدراسة الكشاف بواسطة . ومذلك أ تتوفر حواشى 
الكشاف إلا فى الفرن الثامن وما بمهء » وم تطلع غالبا إلا من 
الآناق المي الى كانت مستنبرة بالبيضاوى وتأليفه . 

حيث أ سسحت النظار متحاذة » والبحوث متبادلة » باطراد » 

بین حواشی السکشاف وحواشی البیضاو یکا ن حر ر ما مجتمعون 
فی مجلس واحد »› على محوها یری من مباحث جدلية بین حواشی 
اين الأجيد »> وألعصام » وسعدى › وعبه المسكم السيال وكوتى 
على النیضاوی . م حواشی الطیی والقطین : ازازی و ٤‏ 
والسعف التفتازا غ والسید الجرجانی مل الكهاف . 


۹۹ 


حى أن کا الواحدة من تلك المواشى »على اللكشاف كات 
ا على البيضاوى « لایکاد يتضح مناه إلا بالوقوف لی کلام 
الأخرى من حواشى البيضاوی أ او حوائی الكشا فىكذف . ) 
وما هذا المعى من المازع إلا لر تلك الدروس الافچ اتفسیر 
البيضاوی الى استوهب فرسال ميادينها ماحول الكتابين : : تسو 
البيضاوى والكشاف فعرضوها ف معرض التقر ر لمكي 
م ناقشوها نقد والمقارنة والمعارضة »> حتی الصل ما بین مضا 
وبمض فى تلك الجالات النقربربة المالية » الصالاكون ينها لجة 
نظرية» خملا عناصر وحدذة موضو عيةمتگامةءو مذزلك کان کل جيل 
من أجیال الملفاء ينقضى ترك وراءه من تلك اللحوث اقصعبة 
ورا علی ظہور ایی الناشیء بز بد بها دراس اليضارى على 
متماطيه مشةةو صمو :تیا صبسح تدر لسه منم ی مباخ امم المامبة» 
ومزال اكات وا لواهب » فوضع فى أعل اليكل اهری أواد 
التخرح فى الماوم الإسلامية » و صمت منزلته تلك أقطار الإسلام 
فی الشاری والمعارب > فتاصلت مازلته أولا فى الشرق الأوسط | 
والشرق الأقمى والزم ف اوت الدراسية باد فارش وباد 
الأفغان وألأقطار الندية » e“‏ کان فی جل ما تسرب من الملزمات 
انعليميةمن الاد الفارسية إل آسبا الصرى ا المانبة 


ا فر بل الفح المانى إذکان من الكاتين عليه, 
من‌الملماء المصريينء فى أواخر الفرن التاشع وأوائل الماشرءالقاضي 
زكرا الآنساری والإمام السيوطى ¢ وعظم شأنه ق القرن الماش 
اتنظام أم مماحد الم فى افبلاد المريية فى تاج اغلافة النثانية 4 
وغاصة ال امع الأزهر » وجامع الزيتولة : 
ونذف تقاربت مناهج التملم › بين الماد الإسلامية كبا ا 
الطربقة الا جميةءاصبح تفسير البيضاوى ملزم التدريس منأقاصى 
المند إلى ال مغرب الأقمي » وزاد اعتزازا ف القرن المادى عشر 
اشیتین الشهيرتين اللتين كتبتا عليه : 

إحداها بلاهور عاصمة بلاد البنبجاب من الباكستال الغربيه 
وهى : حاشبة اعقو عبد الح کم السیالکونی » الى سارت مثلا 
ف التحقيق » والتحليل » وصواب النظر » ورشاقة المبارة » 
والإغراق فى الإشارة حى اعتبرت عنقاء الدارسين وآبدة الناظرين . 

والماشية الثانية من حواشى القرن المحادى عشر : هى حاشية 
العلامة المصرى » الأزهرى النشاأة » شہاب الدن الخفاجى لے 
ماها : < عنايةالقاضى وكفاية الراضى > وهى تامة » مخلاف حاشية 
عبد اليم ء وواسمة ء كثيرة امباحث والفوائد > وسعت دالرة 
تهسير البيضاوى علنأ» أ كثر ما وسعتما نقدا ومحفا . 


۰| 


وإ ای عدا کا کف انون فقط ¢ من ال مواشى 
والتعاليق على تفسير البيفأوى » ليقرب عده من خمسين » فضلا ما | 
م مذکر فيه ماکتب إصد» مثل ا : حاشية 
عبداالحكم وحاشية الخفاجى . . ٠. ٠‏ 
٠‏ على أن القاضى و وقع فيه قبل ت 
) الكشاف » وأماون بأصه العلهاء بعد القرن الثامن_ : وهو هدم 
التحرى فى درجة الأحاديث الى بوردهاء ممرضا بجا عليها من النقد | 
وازییف ء وما تصل ا من مباحث الجر والتعديل . وذلك ) 
ص أخذ عليه محق وإن حاول ساحب كف الظنون " ا 
عليه » اون الشباب الخفاجى م بزل يملق على حديث نما أورده 
البیضاوی بان موضوع » وخاصة أحاديث فضائل الور »وقد ٠‏ 
ألف الحدث الا اليخ عبد الرءوف للناوى كثابا فى مخريج 
تلك الأحاديث : عه الفتح الماوى' ف خر أحادیث البيضاوی» 
کان شأن النيضاوی شان فبره من عام الماء الأذن ھاو وا 
بذع » فأخذ عليم أخذا م نجهم منه تأويل التاولين . واعتذار 


٠‏ تسیر این عرف 


فى حين اصطبغث الدراسة ف الشرق الإسلاي بصبغة البحث 
الشكلى » والتحليل النمظى وامجبت إلى صياغة التأليف والتحوو» 
فو لت وجپہا شطرها »وا خذت‌مناهج المرتمين وعبارا مم مواضیع 
لابحث ومواد للتقرير . 
وتکكيفت صناعة :التأليف یا افتضته تاه ك الامج » حتی 
عاع فيبا الاختصار » والرّمت دقة التصرير 6 وصار الكتاب 
الواجد غیر صا للاستقلال بذاته فى الدراسة حتى مرجع به ال 
أعموه الى ما استتى » لبتيين كيف اندرجت للعانى الشروحة 
للبسوطة فى تلك القوالب الغتصرة المكتفية بالإشارة عن المبارة. 
فى ذلك الين كانت بلاد ا مغرب المريى » متمسكة فى القدر يس 
بطريقة البحث الموضوعى والتحليل المنصرى » متجبة فى التاليف 
وجة الشرح والبسط غير آهبة اطريقة البحث اللفظى ولا ملتفتة 
فى التأليف إلى الختصرات التى امت فبا الإشسارات مقام 
الصارات فسکانت الدروس الى حفات ہا الم دارس بطرابلس 
ونوس وقسطنطينة و ماية وتلمسان ومر کش وفص وسلا ومالقه 
وغرااطة فق القرٽل الثامی دروسا حتاف ف منېحما وماد ا 
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واساوبھا عر الدروس ای كانت آزخر بها فى دهت القرن التامن 
نمسه مدارس البلاد الشرقية » وخاصة المدارس الأجية بأصبان 
وشیراز وک مان وهراة وکابل و"عرقندوخخاری وء رخس واستراباد 
أو المدارس الدية فی لاهور وسيالكوت ولكنو ودل 
وحیدرا باد وبلکرام وقزوج » أوالمدارس‌الديثة الفروريومئل 
ابلاد ارمية ية مون أدرة وتفقنهما وكوهبة وقوايا 
وأنفرة وقسطمولى وسيواس . 
فکان مج الندرإس الشرق شرا کاب وتفرارا ولمليقا . 
وکان ۾ منهج التش ريس المغرنى دراسة للعادم ومحقا وملاەوگات 
بلاد الشرق العرنى ملت طذين النهجين يقناظراف بها حول الجإامم 
الأزهر الشريف متجها أحدها إلى الضفة الشرقية لوادى انیل 
و مستحا ألا خر إلى الضغة الغربيةلة. 
فلا جب إذا رأينا تفسي البيضاوى وني 
ا اشنپاره وانتشاره انتشارا جد يدا لتفسير الكهاف ف 
ری مج دراسة التفسير فى البلاد ا مغر بية وخاصة اش ا 
عير متکیف یا ينسم مع الخصائص الى أشاءت تسیر البیضاوی 
و تفخت فی شېرته ودفعت إلى الإقبال هليه . 
حرا اسي تون سائرة عل منج الإملاء امل 


SS ESAS 
٠ ٠. من اللكتب العررة بالاختصار.‎ 
ومجد المامل الذى رجح عندالهارسين الشرقبین : تفسیر الكشاف‎ 
باءتباره مادة فراصة البيضاوى حى اشنہر کشاف الزخشری‎ 
شھرة غطی ہا على ما مداه م ن كلتب التفسير املا . غر متوفر‎ 
فی مدارس ونس وغيرها مرن المدارس المغربيات » وهی الى‎ 
كانت جد كلا القدوة المظمى والمئل الأمى ف إمام التفسر‎ 
والشريعة ونون السكة الإسلامية الشيخ ای عبد اله ےد‎ 
. ۸٠۳ ان عرفة الورمى المتوق بتوفس سنة‎ 

فقد کان الناس فى ذلك القررن امن الى ملاه صیت 
ان عرفه ډشدونل ارح3 مرل البلاد الأيدلسبة واللاد الامسة 
وما بينهما من الأقظطار الضار بة إلى البلاد السودانية وراء الصحراء 
الىكبرىليتتاهذوا لابن عرفة بتونس ويتخرجوا عليه 

وكاف اين عرفة من منتصف القرق الفامن «مقصبًا لتدريس 
التمسير إلى نبابة القرن ونْهاية حياته هو . 

٠‏ فان ابن عرفة طي فمف فر دأو أ كثر قيرمنقطع هن درس 
التفسي ركلا اى ختمة منه أماد ختّمة حدبدة . وکان تافو اج الطلبة ) 
onl‏ بين يد به به ىذ الدرسأجيالا متعاقىة ة متتالية كلا خر جت 
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مها طبقة » فانتشرت تبث ث العم فأوجاء البلادا لمر بيه أقبات طبقه» 
بمدها ارتوی کا اروت سابقما من ذلك ابل e‏ الى 
لا جف نبعه ولا ينقطع ممينه . LL‏ 
وكان ابن عرفة يسلك لك ام ن نتتلالابة 
أو الات بین يديه ا معناها بقحایل الت کیب وإراد کلام 
أمة الغة أو النحوعلى معاى ا مغر دات و مفادالتر اكيب منشداعلى ذلك 
الشواهدوموردا الأمثال والأحاديث . ونم بالتخر والتاوبلحتی 
تتضح دلا الآبة مستقيمة علا لمعنىالذى يتعلق «» وإرد ماعى اق 
ایکون قد وقم من خرح بعيدأو تأويلغيرمقبول جطبيق‌القواعد 

) اللغو: َو النسكتالبلاغية أو إإتارة مايتعاق‌بالغاد من مباحثأصواء اة 
توجم ہم إلى اصولالدن أوأصولالفقه جاعلا مداه فهفه المماحث ‏ 
تسار أبن عطية غر معرض عن تمسر الكشافق » فیتعبر کلام ابن 
فطبة حاصبلا بین أیدی مستمعیه لیداره أو ارده . ویورد کلام 
) اازخشری كلا ملق قصیده با ج اده لنقل أو استسدلال أو دحض »› 
ويکر إبراد الإراء وامذاي عن العلاء یکل مسال بشما 
من أعةالمذاهب أو المكلمين أو رجالالاصوللاسا صخا الأدنون 
فی طربقته بقته النظلرية مثل : عز الدين بن عبد السلام والإمام الرازى 
والقاضی عياض والقاضی ان ااعمرلى والإمام المازرى وکان پفتح 
الجال فى إلفالة مىحث والسال . وكثرا ما بعتبر سؤال. واحد 
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من طلبتة مثار | لبیان منصر من عناصر المو ضوع ماکان اتفتا أ اثارت 
قبل ذلك الس الى ء وهو شدیدالاهتام بان بئتزم من‌الایات ماهو 
من سياقہا او ليس منه مما روجع إلىالأحكام ا كايمية من مسائل 
الو صول ومسائل‌المقه وإبراد مأيتعلق ذلك مالا نشار ومناقشتما 

وعلهذه الطريقة » قكون من درسانءرفة تسیر تيس : :ج 
الباحث » مستقل الأنظار » متين الما » خوبر الغوائد . 


ول يتول الفيخ ان مرفة نفس هکتاة هذا التفسي ا 

خلاصة دروسه التيمة ؛ وللكن طلبته من الأجيالالتمافبة مالين 
اضطامو ا بذلك فقیدوا أمالی شیہم وفوانده حتی خرجت تس برا 
نحصب إليه وإ م يكن من حر ر فلمه فلذلك يسند إليه الكلام 

بطريق النقل وإرمز إلى امه جرف المين واشتهر الذين عرفوا 
بتدوين هذا التفسير م ثلالة من أ کار أ ابه تولسى وجزاارى 
ومغری أما التوفمى فهو أ كبر أ حاب ابن عرفة وأخصم به وهو 
الشيخ گندالای؛ واا اجا ریفپوالشیخ امدالیسلى؛ وأماللغربى 
فهو الشيخ أو القامم السلاوى . وتوجسد ف الزالن للذربية 
والشرقية فسخ من تفحيرابن عرفة بختلف المد رجون ها فالمبارس 
فی نسبنہا إلى مۇ ليما من الثلاءة الآی وابسیلی والسلارى . وقد 
أ الفيخ أ حمد: اا فی ذیل الديباج أل أوف تلك التقييدات إا 


هو يد البسيلى » وإنه قد خوج مى ونس إلى الموهان ؤ فی قمبة 
) ومن السودان‌انتشرت فمف أأدأن ما كته السيلى ذو صورتين 

وافيه وختصرة وان ما کته الملاوى كذفك . ) 

وام النسخالممروفة منداا بتو سف اذز اثنالمامة والخأمة فيي 
إا من‌تقییدالاآبی وإماء ٣ن‏ ا اأصلاو لا بفیدا ل کاآبه حضر 
خات عهيدة مالتفسير على| بن عرفة منبا ختبة سنة ۷١۷‏ . وهذا 
يۇبد أنه منأقدم أحابه , . وکلا اشییڈین الأب والملاوی من كابر 
أحاب ان عرفة بخلاف البسیلی الى م حضر درس ابن عرقه إلا 
فی آخر حياة الشيخ ٥ک‏ ی ذیل الديباج › و حٹ ت اشتركالابی 
والسالاوى ف عاأوالطىقة فلم یغد کر ختمه سنة ۷٥۷‏ ترجیح لمبته 
لأحدماء واشت تر کا يضاف لکل منہما شرا عل بسح مسل 
سی | كال الأ كال فلم ید ما ورد فى أثناء التفسير من إعال 
GR EG‏ 
ببق الاحتالان ف لسبه التأليف تانمين لا بظهر - ا 
إننسخ تسیر أبن عرفة ال وجودة نعو طاتا بتو اس هى من رم 
الاى أو ن حر الملاوى إلى أن تضاف إلى هذا المبحث عناصم 
جديدة قد تأتينا ہا نسخ أُخرى من تفسي ابن e‏ ملین 
e‏ من الغرب ) 


عند ما كال التفسير بالمغرب » ولوس خاسة سیر | 
الإملاء ابع والتحليل » فمالقرنالتامن والفرذالناسع » وجل في 
الإمام أبن عرفة وأحابه » کان التمسیر بملاد الشرق الأوسط› 
ف إررأن وما وراء انہر ء راکب بحرالتق رو وألبحث والتفكيك › 
مغرةا فيه » سأمحا بين أمواج متلاطمة من فلباحث والأنظار ؛ 
ا 
العبر الأخر تسیر البيضاوی . 


وكان ربان‌السفينة الى أممك رانا ووضم 3 فط النحقيق 
والمحيص لصب عینيه ؛ ء الملامة سد الدين‌التغتازانى ثم أخلافه عل 
طريقته التحقيقية الين ملكوا قيادة الفمكر الإسلاى بأصعه خسة 
نرو من السيد الشريف الإرجانى » والمصام » وأفى اقام الایی › 
رم زاجان » والففيه التفتازانى : أححمد بن هك بن ل بن مسعود 
ميخ الإسلام بجراة » ومن ساك طريقنيم من إعدم » فرتبط 
لبيضاوى والكشاف بسلسة الكتي اتی كانت تلاق حو ها 
قلام هولاء : مثلى الرسالة الم سية ¢ والمفتاح و تلخيصه 
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واشرح لض على عختمز ان الماجب الأعلى » والعقائد النسفيةء' 

والمواقف ‏ ” 4 Rise 8S‏ 
وکان هذا الحفم اماج ببلاد الفرق الأوسط : موجةامتدت 
إل آسیا الصغرئ وبلاد الروم منذ أواخر القرن التاسع » إسبب 
ما أحدث قيام الماطة المبانية من صلات بين الماك الإصلامية ؛ 
وما كونت الفتوح الممانية » فى بيئة المل لااد الأعبمية الإرانية 
من حلت بكرمى آل مان المستند إلى قواعه المقيدة السنية > 
ومنابا الممية تملقا دفع عن بيئة الماوم السنية ماکان يكبتا 
و رخفا ويذها تحت هروش الديمة الروافض لا سيا بعد امروب 
الطاحنة اى دارت بين الصفو بين والما نين بالعراق و بلاد المج > 
مل عبد الشاء إماعيل والسلطانين سام » وسلمان » وما تيم ذه 
من اقمتن الداخلية بين الشيعه والمنيين . 
فبذاك ابح لمنائس لاج الأعجمى فى التأليف والتدويس 
امتداد إلى بلاد السلطنة المانية بالألاضول وإاروميلى أعر رجالا 
التحقوا ركب العلامة سعد الدين التفتازالى واشن وکوا مع اخلافه 
فی حو م القامية والتدريسية حول تلك الكتب الجاءمة لتقاررر 
الحققين وحواش مم » وما تمسير الكشاف » وتفسي البيضاوى 
نسم بذاك جال البحث حول التفسيربن » والازمت طريقه تتم 
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أحدما بالآخر فأ مرت عو ا وتقر رات شاقة مضنية شمرالدارسون 
من جرانٰپا انه ق هکان بتعدد هذین‌الرأسین ار فى هميب الباحث 
وأوفيرلماناة لإقامة ٥ج‏ التقر رر لتفسیرالبیضاوی بار جوع إل تفسیر 
الكفاف وإلى ما زايد حوهها » على ص المصور » من مباحث 

ولا کات أزعة امم والتلخيس والفعاكة قد شاعت پن 
الملماء الما نيين اين كادت أن تمرم أمواج الحوث الزاحفشة 
عام من البلاد المارسية › قان البطلم ال وضع تفسير جسدید 
#معم ين الىكةاق والبیضاوی وٍرځ من عناء تسليط كلام ذلك 
على هذا وتلخيس الهم من المباحث المعلقة عليمما قد أصيح قمعا 
شاا ف بيئة العم الممانبة الفتية  .‏ 

فكان اى انتدب على محقيق هذه الرفبة » والاستجاتلف 
التطلع » هو العلامة شيخ الإسلام أ والسعود المادىالمتوفق أواخر 
القرن الماشر سنة ۹۸۲ . 

کان أ والسعو د الا اتا دیا فاق المبقرءة ف اللغات‌الئلان : 
لعرييسة والمارسية والىكية » وكات متزلته العابية قد هلت 
واشتهرت ٠‏ ثم كات مناصب الرئاسة المامبة ء فى التدريس والقضاء 
ومشيخة الإ سلام قد أشاعت اتمه وأعلت حومته وقورت مبزلته . 
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وكال ماعرف طلبة العل منه عن كشب فىدروسه الافة البديمة 
واو ره »> وما قد الأداء من زسائله و قصانده › قك مکن مقامه 
الملى فىقاوب أهل امل وقتح له أبرابالمظوة والكرامة فى رحاب 
باب المالى على ميد الماطان سلبان الأول العروف سلباف 
القاتوى » حظوة دخل لها فزاد فبا وزكاها اللطان سلم 
الثانی ء ا ونس . . 

فى برضى » وقسطنطينية » وعواصم أخرى من البلاد الركية » وم 
ينطع عن التدر سحت فی ولایته قضاء المسکو وتنةه معالملطان 
سلبان فی فتوحه المظی سيا وأوربا فقد کان عند منازلته مم 
الیش › بقبأدة الملطان شاساد القانو تى » قلهة ادر 
لبمعض ملازميه مي ل#طابة سورة الفتح بتفسير الكهاف » وعلى 
هليه عاشيته » وكانت عنابة أبى السعوه بالتدريس والتقرر › على 
الطريقة الأجمية بب إليه أذيخرج تفسيرا متناسبا مع خصائس 
تلك الطريقة التدريسية مثل تفسيي البيضاوى » يكون قد ردعلى . 
البيضاوى ما اوك من مسأاحث الىكشاف » وأضاف إليه ت ) 
البحوت الإديدة إقى تملقت مهيا » وخلاصة الآراء للبتتكرة الى 
تبدو ف قى مواضع من التفسير » فأخر ج على هذا للنوال تفسيره 
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الى سار ذکره وعظمت شېرله وهو انمي الى ناء د إرهاد 
المقل السليم. إلى مزا الكتاب العظم > . 


) وقد غلب الشتهاره بالإضافة إلى امم مله فمرف غالبا تمسو 
أبى السمود . ) ) 

وقد ولل للفسر أو السمود شرح خطته ومهجه فى ذلك 
التفسير فذ كر أنه اشتغل طويلا بالتفسير بن المظيمين : تفسير 
ازخشرى وتفسرر البيضاوى » مطالمة ومارعة وانتصابا لتدويس. 
والتقررر ء واه طالما فیکر ف أل پنظمپما ق سلك واحد؛ و تما 
على رتيب نيق »> ون إضيف الما جواهر حقائق » وزواهر 
دقائق » ما ظفر » فى السكتب أو مام , ه فکره » وإن ما توافر 
عليه من الآشغال قد کان حول بینه وبين محقيق هذا الأمنية حى 


تقدمت به السن فہناقك e‏ يمب إلیه ف اوت 
زل من بين الأشغال , وباقکار موزمه عا بشعل البال . 


وحن إذ وضعنا تفسير أف السعود فالصميد الذى أراد مو له" 
أل يضمه » فيه يتبين لنا أنه قد كان موفقا مماتا لى تحقيق الفوض 
الذى بقصد إلبة من السير مم التكشاف وااببضاوی سرا جامما 
اء متعقبا شاا : : بتحرر عك » و بیان دقيق » وسىك متهن . 
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فلدك تلقفه الاس منذ روزه بالاعتناء » وفظروا إله بالإجاب» 
فهاعت لسختة الخطبة شرةا وغ ربا وصح ماما لي اوی مناه 
الناس به ٠‏ و لا وا التمايم فن معاهد البلاد الإسلامة كاطبة مد 
أن لظمت المظمة المثانةتلك البلاد فى صلك واأحد» السق مه 


ا فی اشرق والخرب مف E‏ ل 
قر ننا الحاضر 

وکانت شهرة أب الممود فىالمصور القريبة من عصره» وجدة 
الوضع الذى أخرجه فى التفسير ٤‏ زدان ف إقال التاس' عله 
واعتنا مم به فکانت کل بلاد من الاد المر ية لستةر فما تقاليد 
e e‏ ع المثالى»» م یم فیہا 

ا الجادی مشر حى کاات خزائن الكت 
عأصة بنسخ هدا التفسير » وعالس الدروس حاف ه » وکانی 
العلماء من المرب والمجم قد امتنوا بد ر اسه والتەلیق هله . 

فف ونس شاعت لسخه » حى لا خاو خزالة مى الخران 
العامة » المنشأة فى الدولتين المرادية والسينية » من نسخة أو سخ 
موجود الكثير منا إلى اليوم فى عنطوطات المحكتمة اليد لية . 

ء{ 
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وقد اعتنى بتدرإسه والكتابة هليه من علماء دو لس » ف القرن 
المادى عشم والثانى هشر » العلامة العيخ د زيتو ًة المنستيرى » 
والملامة الشيخ مود مقدلش الم فاقسى . واشتہر درس الشيخ 
زبتو تة شهرة واسعة » إذ كان قد تنقل بين يولس والأسكندرة 
والقاهرة والمرمين الشريمين » وحرر حأشية واسعة مفننة > متقنة 
الماحث » ابتداً با ملا ما بتونس قبل سره إلى المشرق » وواصل 
حوره وهو مقم مكة المكرمة e‏ ونس حررها 
و PN‏ 

فكافت أثرا قيا من آلار النشاط فى المل » والرق فى انتاجه» 
البلاد ات ذمية فى ذك المصر » ورهانا على ما تتكون الاد 
التو نسية فى الم العم الى مر ارتباط لمناجها بالمناهسج 
الأعبمية » زالى ه ما كان بين المشرق والمغرب من الآختلاف . 


1 
ظھ و ر الشهاب لای سی 


کان‌القرق چ » قرن‌ابتداء تقارب للناهح ف‌البلاد الإسلامية 
فى اتد ريس والتأليف . وكان لقيام الحلافة و وإقامتپاجسر 
التواصلى بين للشرق والمغرب » تأثير فى ذفك أى تأثير 

ومنف ازدهرت الطار ة الممانية » طابحا ذى الصورة الامحة 
فى ماصمة اللافة » بل ماصمة الانبعاث مدينة قسمانطياية المظى » 
حصلى فى تلاك اللدينة من توافر المنشطات » واحتاع الكتب » 
وتلاف املماء » وتلافح الطرائق ى »فا كد الم الى انمقدت بين 
المناهج 6 وزكى الثر المحاصلى من زوال الفوارق : تا کیدا وتزكية 
ملا حافى البعفور » بين رة وقرلب الذهب ٠‏ م فاضا على 
البلاد الى ارتمطت سياسا » وتعلقت روحيا بالسلطنة المجانية» 
من أواسط آسيا إلى لغرب الأفمى. 

وكان هذه الجاممة اله-كرة الروحية » جناحان إمودان هلما 
عا فی خوافی كل مهما من خم اأص ٠‏ م تنم للاك الوحدة مزاجبا 
المحيب إلابتلاق تلك المحقائق واكتنالم) ىقب الوحدة التابض» 
ثم فيضا نما على هيكل الوحدة بأجعه . 


+ 


وما هذاق ا جناحان إلا البلاد الإفريقية : تونس» وال زار » 
والبلاد المراقية : من أعلى جرى الرافدين إلى مصبهما . 

فان كل واحدة من هاتين الوحدتين الإفليميتين تقع فق طرف 
السالطنة العمانية : فتونس وال زار ف الطرف اارنى › متصة 
يساطنة المرب الأقصى › والمراق | فى الطرف الشرق متصة 
بسلطنة إإران . 

وف كل مرن هذين الإقليمين المتطرفين بقايا فى خصائس 
الدراسة » القافة » فشأت فكل من الإقليمين من 
وضع خاص به » کان ربط بینه وبین ألم خری مجاوره 
بالجنب ي ثم جاءت صله بالسلطنة العانية انفصالا 4 هن تلك 
J6%‏ م الى كان مندعا فى وحداما المياسية » ومصطةًا 
e‏ الثقافة . ) 

فأصبحت تلك البقايا من طصائص مددا عد ب هكل من الإفليمين 
دار اغلامة المية » فيتكيف ذلك المدد هنالك بالوضع المد الى 
ربعت ليه عناصر الفقافة » وبتلاق هنافك عا م یکن تلاق به 
من قىل من خصائص تالم ری » ولا سیا الرقلم اذى يقابله من 
اطرف الا خر : الإفريهى أو المراق . 

را كانت الواردات المشهة إل اأستالة» مين الملادالإفرقية 


¥ 


حمل مافها من بقاءا المناهح المغر بية والأندلسية » وخصائس‌طريقة 
ان عرفة وان صرزوق وان ناجی وما نار ٤‏ )استه من ولائد 
الببحث والدراسة ق المغرب الأقصى » عا كان يمه دن السلطة 
المالية من فواصل » وغفظ له من مبزات تددو ء ف اةرن الماشر 
والمادی مشر › والثاتی عر > والثالث مشر › فی آ ار الزقاق 
والفشتالى وعد القادر الفاسى و oa‏ ن الواردات 
الممتدة إلى الأستانة. من اللاد الحراقية کات هدفه ة متةطمة فير 
غزرة ولا مسترسل » إسبب الوضم الى استمرت اله-راق تمانيه 
مند الحمة المغولية ف أواسط القرن ° من اللاء والراب 
وألفين الداخلية الماحقة . 

إلا أن تلك الواردات المراقية ءلى ما كانت ءليه من !أف ءف 
الذاتى » ان ها قى نظر الما دين أمية إضافية باعتبار ما تتصلى 
به من مداه أخرى كانت البيئة الملمية المثانية حرلمة هلى أن 
قعترف منیا » وباعتمار ما عأسه م ن أقطار کانث اة ااملمية المثاده 
حرإصة على اذ تصلى بفتوحما إلمهاء فاإن العنادم ااسنيه الى تقطن 
شعالى العراق » وخاصة من الأ كراد > كانت ذات تطلاع إلى التعلق 
السيادة المثانية من شأن المثانيين أن متموا لم لته وتقويته 
و بث روحه ف البلاد ااحراقية کہا . 


۱1۸4 


کا أن المناصر العيمية الإمامية الى فوى شاا عند اندماحج 
الاتية العراقية فى سلطنة شواهين إ ران الصفوبين » فغضت غذاء 
روحيا قو ممافلما الثقافية ازارات الشيعية فى النجف وكربلاء 
وكاظمية يغداد » قد كان بهم البيئة القافية العانية » بد أل 
انمصلت البلاد العراقية هن سلطنة اراق » واتصلت بسلطنة آل 
فان » إذ تأخذ من تلك العاقل الشقافية الشيمية إءض ماها 
من معذبات و مقومات » فتحملما مادة للغةافة الية فى قسطغطيفية 
لمظمی ون ندعم هيسكل الثقافة فى المراقق عا يمطيه قوة الثبات 
فى وجه تلك للءاهد الشيعة ذات الرزعة الخطبرة على السيادة الما نية 
وروحبا الثقافية . ) 

وذ | مداد كل عرق من روق السنة فأرض الرافدبن عا يثبته 
وعده ومکنه من .نم غرلسته وزکا ما 

امجېت السيادة الملمانية بالطبم إلى مرارات خلت عليها 
من ضخامة التشييد » وإنافة التعمير » ماوسع نطاق إشماءبا عا 
تنطوی ءلیه من لامایی السنية للنسجءة مم روح الثقافة المكانية ٠‏ , 

وذاك فى مثل ضريح الإمام أي حنيفة » وضريح الشيخ 
عبد القادر ايى . 

وكا أمندت الخلافة الملانية بسلطانما للناهح السنية قالعقيدة ‏ 
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والفقه » أسندت تلك المناهح أيضاق التصوف » فعمات مل إشاهة 
التصوف التحافى عن الباطنية والشيعية ء لأتماشية مع طواهر 
اشر بمة » المقر للمالى والأشتغال النيوى ولماطى ساب الززق »› 
واهتنت ا راز الطرق القى ارجم أسانيدها إلى الليفة الأول سيه نا 
ای بكر الصديق رضى اله هنه احتياطا فى سد ذرلمة استتار 
الشيمة قلطرق الى برجع سندها إلى أمير المؤمنين على بن انی طالب 


رضی اه مله 


وبذلك ان N TT‏ 
بيئة علمية قكتمى ده لمعه » تأصلت ورسخت هل وال 
الأجبال » وقوبت الاستناد إلى منااق داخلية فى للاك الما نية : 
مئل بلاد الشام » ومناطق خارحره مثلى اليئات السنية فى البلاد 
الأعجمية » ٠‏ بران وأفغااستان واهندء فعادت بذلك مدينة بغداد 
إل امتا الغقافة » وقامت الدروس » وكمرت احالس وشاهت 
الطر بقة التدر لسية الي انبنت فی للةرن الادی مشر راف العا 
الإسلاعی » وازدهرت فی القرن الثالی هشر . ارقکر :ت تلك اليئة 
الناشئة عل المقيدة الأشعرية والمذهب ان على حو ماألف بينهما 
العامة سمد الدبن التفتازانى وهل مج السنة بالتصوف على و 
ما ملك ال جنيد والغزالى والميلى والشاذلى وجاء الدين النقشبند 


PY 


وکان طنذه :الطرق الصوفية اأسنية › عزجة بالملوم اشر رهبة > 
ومقاومة لزعانت الرافضية والناطتىة › شأن مظم ف إتامة تلك 
البيئة وإسنادها» يقرب روحأ من المدارك العامية وبق ٭لى|إثارة 
من خاو الروحالی الهى وغل ف تفوس الشعوب الإسلامية شرة 
وغرا 5 وغللا مك فد عا لانتصار الدعوات اأشعة » فأريد منهة 
فى الوضع المنانى الجديد أن يقصر على ذاته » إن أ يكن ها 
لا نتصار روح الثقافة الما نبة » فلا فل من أف کون غير ارب 
اء کا کان لاش پار السو تات الى قامت على خدمة ةه العمل » أو خدمة 
الطريقة ء أو اع بيمما » بالا نماء إلى النسب النبوى الطاهر » شان 
عظح أيضا فى منازعة القوى الدينية المناهضة لاسلطنة الممانية » حمل 
العمانيين على ميد الاهتمام بتلك الأسر الريفة » والتنويه عقام) 
فسکا رز بذزك ف اشام آل حزة وآل مابدين» رز فى المراق آل 
اسكيلا القادربون » ثم آل الالو مى » ومن ون الأسرتين ,رز 
ف أوائل القرن الثالكث عشر تالغ ذو مقام ف اللوم الإسلامية 6 
وذو ار فى تفسير القرآن المظيم » دو شاب الهرن 7 4 
عد اڅ الآلومى . 


NYY 


مقام الآلیسی 


ف العمل والطزيقه 

نعاً العامة شباب الدين أبو الثناء ود بن عبد الله الالوسى 
بداد » وقد عرفت امن والاستقرار > بعد طول العبد بجنا » 
فتشكونت فيها بيئة علمية سنية إلى جنب الريئة العلهية الشيمية 
اتی کات قد ازدهرت من قبلی » عا وجدت جى اللىگالمغوى 
الإراى من مقام منمة وجلال . 

ا هذه النية السنية الجديدة ات اليغة امک 
ف المراقى من قبابا . مواجة قوبة عنيفة عا سكن ية الناشعة 
من ءوامل الوة والمحصالة فى ظل الحكر الب رکی الما » إذ اتم 
فيا لأذهب انی العقيدة ة الأشمرة والطريةة الصوفية . 

وريما كان هفا المنصر الثالث . وهو عنصر الطريقة الصوفية 
افو ى تلك المذاصر تموذا فعليا فى إشاعة حر مة البيئة السنية يين ا ممور» 
ودفم ماز لپا انط ر العام العام . حتى تكو نت بذاك لملماءالسنة ميز ل نغوذ 
روحى إضارع ما لملماء الشيمة عند امم : : من اعتبارات روحائة 


ذا 


م يكن عاماء السنة من قبل » عرفو أا ۰ بل کاوا پنکرواما . 
ومن صمم تك البيئة الناشئة طبر متر جنا الآلومى متغذياء 
من جيع عناصرها » بصورة لا يقل فيها جانب المنصر الصوفق 
عن العشصرين الاخرين » بل رما يكون فائقا هلما “ 

وك الملامة الآلوسى سنة ٠۲٠۷‏ بین أب کان من مدرمی الماوم 
ببغداد » وکان أ کرم ورئیسېم » وهو المید عبد الله ن جود 
الحسيى » ينتسب إلى الفرع الرضوى الموسوى من روع السب 
السينى الكرع - وأم من سلالة عابية يرصل سما من جبة الم 
بالأشراف القادريين المحسنبين > هى ابنة الشيخ حسن المشارى 
وکان اداد مر جنا » من آل الآلوسی » قد أنتقلوا إلى لعداد منذ 
ا کر من قر نین ۲ تین من الشمال الذرنی تلعراق » فاستتروا فی بخداد 
ز4 المرمة والكرامة > وسا موا بنصیب وافر فی تکوین 
تلت البيئة العلمية الى نشا منها الشاب الالومى . 

فتخرج صاحبنا بأمسلام تلك البيئة الملية الدادة : 

من أمثال والده » والشيخ على السويدى » وغشيرها من علماء 
النفية والشافعية . 
وکان أسلافه می آل الالو سى شافمية الذهب » فتفقه فى مذهب 
أسلافه » وزع ف یکثیر من المسائل إلى الخد بالمذهب الى » 


1۴ 


و رسخت قدمه فيه › حتی اصح من فقپانه . واختص بالا نتساب 
إلى للذهب ا لني لما ولى منصب إفتاء الحنفية سنة ۱۲۸١‏ ببعدادء 
وإ كانت زهت المقيقية نزعة استقلالية اجنبادة > نح فيا 
إلى السو هن درجة النقايد » وينفر من وصحة التعصب للذهى › 
ثبت ذلك والده فی ترجته > وکا هو لاج من حررره » ومن 
مباحث تفسیره ٠‏ 
| ولقد ظهر تبوغه الملبى ف حن امعم بين هناءر لأعرةة »> 
وحب الاضطلاع مضمبا ومحررهاء وقوة المارضة فى البحث ؛ 
وطول الداع فى البيان والنةررر > على ما هو منهج التخرج الملى 
فى ذاك الءصر . وانقطع لدمة الملل وتدريسه فی کثیر من للدارس 
والمساجد بعداد منذ رلمان شباه . 
وكان لزعة الصوفية على تربيته النفسية وتسكوينه الفسكرى 
ار لعيد > وكان قد صبادف أوائل مد النأة الملمية . #شماب 
الآلوسی ظہور حركة صوفية فى بداد بميدة المدى فق أطراف الما 
الإسلاى » أساسية التأثير فعا کنا دصدده من بیان شان العنصم 
الصموتى فى تقوم البيئة الملبية السنبة » وشأت السلطنة المماتية 
فى إنشاء تلك اليئة والاستناد إليها . ٠‏ 
٠‏ وذك أن الجتمع الكردى فى جال البلاد المراقية كان قد دنع 
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ا بداد فی سنة ٠۲۲١‏ رجلا مكتمل الشباب سفيا شافعيا » ام 
لللكة العلمية » ضليما فى الحكة » سال مسلك الرهد والتحرد 
منقطلعا للتعبد » مضطاما بالأم, بالممروف والهى عن للشكر ٠‏ 

كان قد ساح سياحة واسعة بالرمين الشربفين ؛والبلاد الغامية 
و بلاد إيران » وأمغانستان . 


م انہی إلى القارة الندية وانتمب هنالك إلى طريقة صوفية 
کان هما ف القرن المسادی عشر ثم القدرن الثانى هقر فى المندشان 
هظم » وهي الطريقة النقشبندية الى انتشرت انتشارا واسها هناك 
ار الشيخ احد الفاروق السر هندى المشمور < عجددالألف 
الثانى »> وای من أجل + شېرته آلف انت الطريقة ه .النةشتدية 
المنسو به إليه تمرف بالطريةة الحددية » ومتاز الأمر المنتمية ك 
فی اند وأفغانستان بلقي « المحددى €. 

آم الديخ الكردى الوافد على بداد فى الزاوية القاهرية 
خسة أشهر اشر فا ذكره » وملا" امه الماهد والمنازل ٠‏ 
وسرمان ما دخل فی مداد الرمات للقدسة لدى كثير من 


الأسر مسر البغدادية ورجع إلى موطنه بشمالى المراق فقامت فى وجېه 
اشورات والاامات ¢ فعاد إل مداد امد سنتين هو دة تال فہا 


Te 


الاتتمار الاسم ا بيد الملماء إباه و إسناد ا الوالى التر 2 سمي اشا 
ذد التأبيف . 

کان هذا الرحل قى > د الأ حداث ی e‏ 
والسياسية والاجتاعية : هو الشيسخ خالد الكردى الحددي 
النقشندى » صاحب المكنة العلمية . ورو اع انار القمرة 
ف النتين العر بية والفارسية » وهو الذى انتةل فما بعد إلى الشام ؛ 
واستقر بدمشق إل أن توق سنه ۱۲٤٣۲‏ ودفن بقمته الأشہورة 
ی ‌حارة اكاد باعل مدرنه دمشق فى سفح جبل قأسون . 

٠‏ وكانت الر كة الى حدما ظهور الشيخ خاله هفا ذات أر 
فالمياة الفكرية بالعراق والشام » ذشرت » بين القطرين » الطر بقة 
النقشبندية » ووحدت بين القطرين فها» وظاهرت بين موافف 
الأشهورين من أبناء البيو "ات الممية فى القعطرين فى تأبيد الشيح 
خالد » والذب عنه » ودع الهم الموجبة إليه 

فقد راحت فى الملاد» إذ ذاك رسا سک فا بالرندقة 
والضلاة على الشيخ خالد ء فقام أعلام من أنة س الداع 
هنه e E‏ ا 


اها J.‏ لسارم انات ر هھ هو .ل خا ا e‏ د 


Ahh 


أما صاحبنا الفيخ ود الآلوسى رل حركة الشيخ خالد 

النقبندی كانت ذات تأثير ق وى عايه فى ألره الملى وفى 
ظروف حیاته . 

كان الشهاب الالو مى فى طليعة سن الشباب لما دخل الشيخ 
خافد السکردی إلى بغداد» ولا پبعد أن یکو ن سری إلیه ذکره 
من قبل ذلك كال علافة البيت الا لوسى بلا دكردستان. 

وإن الا لوسى لبحدثنا عر _ سبق معرفته متأم الشرخ خالد 
وأتباعه طريقته من أول مره بقول : «ارتضعت ضرع طريقته 
بيد الفطام واحتسبت حياعبته قبل أن تمثومنى المظام > وبةول 
فيه معربا من عظم مقامه فى نره : < هو الااز الحكتين الملمية 
والعملية » اماز إلر سكين الظأهرية وااباطنية » فلا ترى مكرمة 
إلا ومصيرها إليه» ولا منقبة إلا وروافبا دود وهى مقمورة 
عليه » وینشد فيه مبدما : 
فل فيه اُستاذ ول فيه صوش:د ول فيه فطلب ذو الصال ول ول 

فقد كان غور شيخ خالد الكردى » واتصار هولاء الملماء 
له » والتفافيم حول » فى المبدالذى دخلت فيه الاطة المنانية على 
يد مود الشالن هور إلمجاز الاصلاحات والتنظيات › واشروچ عن 
سطال التقاليد والعوائد » فكهق اعتداد الساطان ود فى إمجاز 


\Y 


مه المظم بأحاب القبم السامية فى العلوم الإسلامية » من أبناء 
الآقالم الما نية المرببة»وأبناءالبلاد الأناضو ليةوالرومية الراسخى 
القدم حقا فى الملوم المنمكنين من اللغة العربية . 

فكانت تلاك المصابة من العلماء المستنيرين الين اعتبروا سند 
المركة الإصلاحية الحمودية » وتقوى ساعد الماطان نام ہم 
مثل شيخ الإسلام أحد مارف حکت ف و کا وهو قطي تلك 
الدائرة ؛ وشيخ الإسلام ابراھے ارياحى ق ونس والشيخ خاله 
السكردى » والشيخ ابن مابدين فی‌الشام »والشيخ الا لوسىف‌المراق 
وكافت الذسبة الطرقية هؤلاء ترفع من قيمة مز ليم العلمية 

فكانت ذلك قلشيخ خالد النةشبدى مبزلةمرعية ف نظر الذوة 
اقتضت أل مختص من أجلها عزيد الرعاية أنصاره من العلاء مثلى 
صاحبنا الا أوسى » الذى تتكونت له مع اللافة العمانية فى بد 
السلطان تود النانی صل أ کیده › برھی کل من الطرفین حرمتبا 
ويقابل رعاية الطرف الأخر هما بأحسن منها . 


(YA 


الآلی می یتالیفہ للتفسیر . 


ظهر الشاب الألوسى ف أفق المذاية البالغة الى كانت وله 
الغلافة المثانية رجال الملل من المنيهن فى الب لاد المثهانية قاطبة 
وما ايلاد المربية الى کہا المثانيو ف فا مباشرا : 
الهام والعراق . ) 

وکانت فة الملطان جود شای ا النيئة الملمية السنية 
بالمراق » لفتة مستمد اعون » طالب اتأبيد » فى سبيل 4 افأى 
دف إلى قلب نظم السلطة المثانية » رأسا على عقب . 
) کان شہابنا تحوھ » بامتبار ما اجتمع ل من أسباب البروز ٤‏ 
وعوامل التقدم » فى تلك البيئة » أ كل عسل تبدت عليه مظاهر 
العناة أو خلمث عليه حلل الامتيازات . 

فنى عبد الساعطان مود ولى الفيخ الالومى ا سیا 
بعداد ۽ ومذلك انتظم فى عقسه من هل الراسة الملمية الف بنية 
الأقطار المشانبة » ذك المقد الى کال واسطته شيخ الإسلام 
فعاصمة اللملافة : الشيخ أحد مارف حكت . 

و بذاك الل » الى اه منعناية اة الخلافة » طار صبت 


1 


الآلوسى » وعظمت شرته » ونال من‌عظمة ااشرة ما هو تابع ها : 
من التفات الناس إليه» واشتغاهم به » وتتبعېم لاثاره » بین قادح 
ومادح » وكانت حركة السلطالٺ مود اكرى » ف القضاء على 
الانكشارية والقوانين العسكرية الةهءة » وإدخال التنظمات > 
وتغيير الزى واستحداث الوسائل الخديدة للتعلم وقوايين الك 
والإدارة وتقاليد الساطنة » من شأنها أن تثير فى وجه مصاءب 
يذللها »كليا أو سبي » تأبيد تلك المصانة الملمية وزكيتما لله » 
وإن تمرضأولئكالملهاء ا يتعرض إليه الناطقورٺن بكامة الق 
المعايدة فى وجه الأفكر الاذ<ة » ولايول المنحرفة ٠ن‏ الغمز 
واللمز . وكذ#ك كان شأن الميخ الآلومى مم ااسلطاٺ ود. 
فان السلطان قد تظاهرت عليه عوامل الْفب‌الشءي » وا حہت 
الدعابات المسيرة بتلك الموامل إلى أن آظہر صنْيعه صر وقا من الدن 
عبشا حرماته » لا سی) عا أحدتته سباسته الديدة قطيعة 
بابفة ينه وين الطريقة اليكطاضية انى كانت أعثلم سند رومان 
الدولة العثانية » منذ خمسة قرورن . فكان ماحصل له من تأبيد 
الشيخ الالوسى على اشنهاره » وعلو منزلته » و نفو ذكلته » ما ذا 


ار مظم فى إسناد الدولة والفت فى عضد خصومبا . 


آ۹ 


۳° 


وذلك ما مل الداطااتٺ على أن يظير تقدر المنة » وشكر 
الجبل > عا رفع من منزلة رسمية ألا لوسى فى تقليده خطاة الإفتاءء 
ثم تفليده نيشان الافتخار العثانى » لما أنشأه تذكارا لاتظور 
الإصلاحى الجديد» وتنوها برجاله » وذلك أيضا ما استهدف به 
الالوسى لتيارمن النقد والكيد والس » کثر تبرمه به » وشکواه 
منه فی کته . 

وكان مقام الآلوسى » فى القطر المراق » من شأنه أن عمكن 
حاب الصومات الهكرية والاعتقادية معه » من سلاح إشهرو نه 
عليه » ما اصح روج حوله من اقاویل : حدما او ح رکا ما بینه 
وبين الساطنة من تساند » وما خصومه الفكريون إلا رجال اة 
العلمية المقابلة لميئته » أعنى الرمة الشيمية الى لا تقل حدة فى 
مخاصمتما للدولة هن شدة خصامما ٠م‏ الالوسى . 

ولقد كان علماء اأشمة عزون بظاهرة تفرق e‏ 
السنة فالةرن ا : وهى أن أعة الشيعة موضوعون عقام من 
التقد ر إبضاهى مقام اة الدين الماضين . 

فلم یکو نوا يتقاصرون عن إظبار بمحونهم ف العم » واجتهادا م 
فى الدين » ولاحجمون عن وضع التآليف » وإراز الآئار العلسة» 
بمخلاف ما وقر فى نفوس علهاء السنة من تقاصر أمام مقامات 


۱۳۱ 


السابقين » وا كتفاء بالمكوف عل غلفاهم من‌التصانيف يد رسو ما 
وفشرحونها و لعاقون علبما . وكان عال التنافس الملمى والتنازع 
الذهى » بين السنيين والشيمة الإمامية ٠‏ مفتوحا لأف رى هؤلاء 
أولئك بالقصور دن رتم » مستدلین كىثرة تا يفم وسمعما 
وآوافرها . ومن شأن ذلك أن بحفزأه-لى الم » ولا سيا ابن 
كانوا يصلورٺ منها نيران تلك المعاركالهكرية المحامية الوطهس » 
وخاصة يلاد المراق > مثت ل الشاب الالوسى » إلى أن يعرزوا من 
الآثار ما بكون تاطقا بماوکمم ف‌الملم » وطول باعپم فيه » عا برد 
على ما ررمي له منافسو ممن قصور أو تقصير . 

وف ذلاک ما دين لا عض الموافز الى کت الشيخ مود 
الآلوسی إلى الإقبال على وضع تفسیر جدید» کا فى ذف أيضاً ما 
بين لنا سر المناية والاهتام اللذ بن لقيمءا ذاك العمل الجليل مسن 
سلاطین آل عیان المحاصر ن له 1 العازى مود الثایی » وابنه 
الغازى عبد الجيد الأول . ق تنا إذا نظرنا إلى التماسير الى كانت 
روج فى العام الإسلاى فى ذلك القرن وجدتاها ثلالة أصناف : 

الصنف الأول منبا : التفاسير العامة اأسنية » مشل تذسير 
البيضاوى وتسير انى السعود » وهى مصوغة فى الب التحر رر 
المدقق » الى يتطاب بيان‌المراجع » وبسطالمقاصد» بطربقة مل 


r۲ 


الدروس الطويك » مكزة لى اكات القايلة » وتبرز البحوث 
والتقار ر فى صورة التماليق والمحواثى . 

الف اا ن مالقا ا لتوا اة ف غر 
اللو سى : الما سير العامية الشعية » وهی عل مج القفاسير إلا أن 
أساوها مبنى على الإاضة والبط والإفصاح مثل تفسير الاو مى 
وتفسير القمى وتفسير الطبر می » وهی فی إ ساوما اقرب إلىأساوب 
الفخر الرازى > وم ما اشتملت عليه » من إلفساح على ومحث 
فظری » فا ہا قد اشتمات على ما لا تقره المذاهب غير أاشيمية 
وخاصة ما برجم إلى العاءل الباطنية لممانى الآيات . 

والصنف الثالث » من التفاعير الراجة قل تمسر الآلومى : 
صنف التاسير الصوفبة انى متمد على أذواق غير متقيدة بالطرائق 
العلمية » ولا عحكة الاستخراج على قواعدالغة وعاومماء وأ كثرها 
داولا ,ومذ بين أبدى الناسأحدنا ظہوراء وأقرمها إلى مسارة 
الطريقة الملمية : وهو تفسير العام التركى ااشخ مايل حت من 
أهل القرن الثانى مشر . 

فكاناللاحظ : أذالصنف الأول من هذه الأصغاف الثلالة » وهو 

صنف التغاسير الملمية السنية » م بسكن 4 مرجم كاف واف بقوم 
بنفسه مكلا برط البحوث والأنظار » وإراز المعالى »› 


re 


من ذلت إلى القديم . 


فكانت تلك الثغرة هى التى تلفت اظر من بريد أن دى فى 
فر الان شا عدا 5 ال € اراد الازدى لاعاوان 
الأذواق » ف ذلك المعمر » قد كانت مشر بة روح افناهح الصوفية» 
والأفكار العلمية كانت قد تقبات شيعا كثيرا من منازع الموفية 
ون ارم » فراقت بذفك التفاسير المشتمة على الحامل الاطنية 
وللنازع الذوقية عا جل تماسير الف المانى > وهى التفاسير 
القغنة و الم ف امات وه اله اسراو نة دهان كفيات 
النفو س والافكارمم اغا لا مجده ته اسيرالص نف الول » وهی التفاسير 
الملمىة ا ٥ى‏ ما فما من و ول ا 0 ن ون ةط اا 


لعیر دراسه وجهد ' 


ابتدا الآلوسی تفسیره فی أخريات آم ااسلطان ود ناشطا 
فی ذلاك عا كان حوطه من عناية الد لطان » عل ما أ زه من ذلك 
هدبة للدلاطان ء وقدم اليه » فعلا نسخة لما تم تبييضه . وقد حكى 
الآلومىعن تسه أنه لما توف‌السلطان و د اقططم ف لار 
استشمارا لا بقطاع عو امل التنشيط والتأبيد» تى دين له أنالسلطان 


۳ 


هند اليد فف حل م.. ن ساف» واعتدر ا ماود 


التفسير » ورجع إلى إ كاله . 


ويظهر من ذلك » وما شكوه دا نما من مو مالزمانانالمضابقات 
اشتدت به فى مماشرة وظيفمة الإفتاء» لاسما دعد وةة السلطان 
ود٤‏ خی نکن من فرصة استقال فيم من منصب الإفتاء مم 
أمن البقاء على الحظوة والكرامة لدى الملطنة العلية ٠‏ فتخلى هن 
الوظيفة » وانصرف إلى إإعام الكتاب » محوطه المناية والانشيط 
من لدن السلطان عد الخد »› کانت حو طمن لدذ والاه. وکان 
ذلك بعد سفره إلى استنىول » واجتماعه شخصيا بال لطان عدالحيد 
سنه ۳ و امد ذلك الاجتماع اربع سنین کان الا لو دي وف ا 
تفسیرہ کہا فی لسمة أجزاء» ورفع پفسه از تين الأخيرين فسافر 
جيماسنة ۱۲۹۷ إلى الاستانة ۽ فىصحبة والىالءراقءبدالكرم باشا › 
فكان دخوله إلى الءاصمة حدثا ذا شأن جليل » نفحت به الرطابة ٠‏ 
المثمانية فشر ة ذلكالتفسير ومو لفه » فلم يمد إلى بعدادلسنة ٠١۹۹‏ 
إلا وقد أصبسح تفسيره طاثر الذكر فى البلاد الإسلامية ولعاليق 
الإ كار والإجاب علقة به فالمشارق وللغارب ؛ وم تكن أصداء 
هذه الشهرة ترجم اليه فی بغداد حتی کان قد توفی رمه اف 
فى ذى القعدة سنه ٠١۷١‏ . 


\ Yo 
تفسیر ددح الممانى للا لوسی‎ 


لما ١‏ نتصي الشاب الآلوسى » فى منتصف‌الةرن الماغى بيغداد» 
لصنف تنمسيره الواسم الجامح » کان على ملتتی تیارات فکریة متمباینة 
المنابع » عختانمة الجارى . فال مذ هى الإمفرى بأصوله وطرائفه الليغة 
فىالانقطاع » العريقة فى الان كاش » يتملق بأهداف التشيم للغغالى 
ولءكف ملماؤه » فى الكاظمية والنجف وكربلاء » متواصلين مم 
سار علماء الشيعة فى الأقطار الإسلامية » عل دراسات علمية عميقة 
تتفاول تف سرالقر آذالمظم عما<ث اله اوم اللعْوية والعقلية » وآعرب 
عا يأخذ الألباب من الإءراب من نكت ذوقية ولطاأف بيانية 
وبدلمة تتلاق مم اسوم ولاتتلاقمم المناهج الكلامية الأخرى 
والمحكة المقلية والطيمية المت جة بعلم الكلام السنىكانت فدرجة 
وها الى انمت إايما ف القر نين الثامن والتاسم على بد المضد 
والةطب‌الشيرازى والسعد والسيد والعصام ثم عت فيها من إمدعلى 
يد علماء الدولة الما نية مشل اليالى وان كال اشا » أو متأخرى 
علماء المند مثل الشيخ عبد الجکكے اال كوي 

والفقه كان قد تأر بانتشار المذه المحننى وما مارس فقہاؤه 
فى الىلاد الإسلامية تاطبة من حقيق مناط الأحكام وبعث الصور 


۲۰ 


واختلافما ما لا ېد به لغقپاله الماضين على حو ما ظہر فی کتاں 
( اامتاوى الهمندية ) على ءمدالسلظاقأوراك زيب » وف كت فةباء 
الشام العظام مشل خير الديتالرملى وان عايدين . وەل الآصوف 
كان قد ساد وجند عقو ل العامة والاصة » حى م يبق لە ەرە معه 
من جال » وعاوم اللعة العربية كانت ساارة على المنمج التعللى › 
الذى عليه أعاظ الأعاجم وعلماء الروم مثل رضى الدن الاسترابادى 
والجارردی وده ز وقداستندت کلہا إلى هضبة عل البلاغة » الى 
“ت قيمتها إسعد الين اران ٠‏ وار وت من غار ی الاد 
العر نى الصم»› على حومامزج بین طلوم المر مه وآداما اامقدادى 
فى كتاب ( خزالة الأدب ) وما أحك التفتازالى منص بين نكت 
البلاغة وروالم شعر الممرى تما لطريقة شارح ديو انا رى <دين 
الحوارزی المشهور ( بصدر الأفاضل ) . 

ادت اى 2 ا ا اھ 
وتفتق عراس رجاله هة المربية » وفنو ما العلهية والأد.ة ففاض 
فی شعر جلال الدین الروعی وحافظ الشرازی » وسعدی وجایی 
ونشاتاللة التركبة واامما تبهو ادا ماق حجر الا دی ال ار سی )کا ت 
النة الفارسية قوام تملم الاخة النركية ءولساذااملوم والآداب فيا 

وكان صاحبنا الآلوسى قد ورد كل رهن ت#ك الا مارات لاقية» 
ولشرب من کل بع مما حى تضلم 
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فكان صر اسه للا“ سا اس اأشيعية فالحث والأمسير » واةراده 
العراقية ) الذى تناول مسال من محضلات المباحت المالية فا لكة 
الءراق على معلى الا لجاء والتمدزلأهل البيئة الملهية ااسنية» فم کو ا 
الآلوسى قد بلغ فيما شأوها الأقصى بتخرجه عل الشيخ خالف 
الكردى » وهو الذى جم ٥ SE N‏ ارين . 
و ما الفقه فقد كانت مشاركة الالو می فہه ین للده۔ين ااشافدى 
والننی صقلا لملكته اماه قیاق لار وع ەل الامو ل والر جوع 
بلأحكام إلى مدا ركا وهسارة الأة الهنمدين ف أنظارم للمةامد 
والألمانى مسارة عاص ما من ح<صاصضص التمع ب الأذهى ى اوج 
التحققوالانصاف . وأما اعرف فكن اآصاله شذصيا بالعاريةة 
النقشمند به ي وولاؤه للسهروردره واللوت ¢ ومنازعته ا-كىشةية 
عاملا عل رسو خ قدمه فى امن لا سما وأن اختصاصه بالشيخ خا 
النةشمندى و ګرحه عاہه ف طر دته وی ھا به ای صف الارزدن 
من أعل للمارف والأذواق . 
وف المربية وأداما كان قد عرس بكتب النحو والبلاغة عرسا 
ربطه دواو ن‌الأدب‌التى ندفح |ايما كتبالبلاغة » فتمكن من طربقة 


۲A 


القارنة بين النصوص الأدب.ة فى للعالى والترا كيب » مقارلة متخذ 
,جا من إعض تلك النصبوص على بعضما شواهد زبادة على أن تضلعه 
ھا فی الآداب الفارسية قد وسم آاق نظره فى المعانى » والنكت» 
وزاده ولوا مدقائق لأاعانى النمسية على لمج الصو ف » الذى هو منى 
الشعر الفار سى . 

فمهذه الثروة الواسمة من امعارف » وبالأسلوب الجامع دیما 
فى الدراسة على الطريقة العمانية الدردة » التى كانت قوام النيثه 
الملمية فى بغداد » تقدم الشيخ مود الالومى لتحرر تفسيره الفى 
جاء فی تسم ا اا کم ا الان 
مطبوعة من القالب الكبير . 

فلك فيه مسلا التفسيرالغوى : بهم أُولا بیان موقع لافرد » 

أوا مركب من 1 اكلام » معتمدا على قواهدالاعراب واستم)الات 
البلاغة ومعتصما بانسحام الممالى و تلسلالأغراض . 

وبخطط بذلك ملهحه لاستخراج المعنى المراد » معتمدا على 
الشواهد. إلا انه عرق إغراقا قد مرف فيه فى مسائل الاشتقاق 
والإعراب حى يتجاوز علالبيان إلىالقواعد والمباحث » منالحث 
الاغوى ينتة_ل إلى المغاد معتمدا على الأحاددث واشات التزول » 
متحریا فی ذاك أ کتر من اارغخشری والبیضاوی فلا بزال بتجنب 
الأخبار الواهية وبحرص على الإسنادالمعتد به . ور عا بى بمحوثه مع 
صا حت اللكغاف على الاستذاد ا قد الأحاند 1 
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وفى محصيل الماد القرآ نى حرص على إراد الأنظار الأصلية 
والهرعية » فيافش الاستدلالات › ويتعقب الأقوال » و لمتمد على 
مقابلة الرأی بالرأى » مسا فى الغالب عا فى تمسر الطعرسى من 
عامل غير ا قدا ول و کت 
اللآفية › ا على الإمام خر الرازى عسكه بتصرة مذهب 
الدافعى » فيناقش كلامه عا للفقباء والأصوليين من ا لنفية فى قلك 
المسائل مر لظار ف رد جج الشافعبة ومناقضتما او متنا طر ةه 
الرازی ف ارجیح مذهب‌الاشعری»› آخذا بر جیح مذهب‌االساف . 

وهو فی كل هذه الم احث رى فى جال واسع من الأ نظار 
والمعارف » حی انه کشرا ما بفشد الشمرالفارسیمن مثنوى جلال 
الدين الر ٍ ىأو من ديو ان المولی جاعی » وکےبرا ما خوض!ا۔باحث 
فة او اأرناضة او الطمعمه لناقضه المذاهب غر الإا سلامية ¢ 
ممتّمدا ف ذلكعلی ا حدتما اهت ااه الممارف ق بگته » و نازا ف 
ذل المنازع المجيبة فىالاستدلال » حتى أله استند إلى حدثااك 
اکتشاف اسر كا فىتفبرفوله نمالى» فى سورة الإراء : «وما كنا 
ممذبين حتى عت رسولا ) فبعد أن قرر نظربة مجاة أهل الفترة. 
عن م لیم رسالة الرسل » وما هليه المتقدمون منأن ذلك لايكاد 
يوجد ال : ( وفيل دوجو ده فی ایکا » وھیالسماۃ ہیی دنیا قبل 
أن لذفر اف حدود الان لهد المحرة كردستوفيل المشبور 
بقلو نو فا ,نأ هلہاعلى مابلغتا إذ ذاك اممموايدعوة شولا 


° 


ولقد اس:طاع اع الالو سی أن قم حدا فاص لا بهن معرفته اأعلمة 

والصوفية » وم نهجيه الظاهرى والباعانى إعدوله عن طربقة شخ 
إعاعيل تى فى حل النصوص القرا نية على مءافى التصواف حى 
تنبو ذذت ا حرا لاعن دلا لما المغويةء وعاملماااشرهية » #اعتبرالالو سى 
معانی الآات هى الى تقتضيما دلالة ألفاظها ورا كيا ومسقنيطاتما 
لاقل وال كمة الى تتناسی مح تلات الدلالات . 

ولكنه جعل » يعدالفراغ من تفسي ركل طاأمة من ‌الآبات » فصلا 
خاصا عا ذكره الصوفية ف لاب الآيات من المعاهى الذوقية » ومشى 
ف ذلات على الأصل الى ذرره ف القواعد الى افتتح مما تفسيره : 
وهى أن المهاىالصو فية أشارت إلى دقائق تنسكشف لأريان الساولكه 
وعكن التطيق بينها و بين الظواهرالمرادة » و ذلك حاشىالادعاء 
ن الممانى الصوفية هى المقصود الأصلى › حتى بون للمنىااظاهر 
غيرصراد » وحكر على ذلك بأنه اعتقادالياطنية الملاحدة» و جنب أن 
بمجمسل تلك المماهى اله وفية تهسيراً » لاظرا إلى ماكان موجا على 
الشيخ إعاعيل حتى من الانتقاد ء وجهل الفصل بين هذا وذاك 
تنممپاً على أن المعانیالى لھ فا اه من باب الإشارة يست هى مداد 
اترا کیب» ول کنھامستفاداتاختص مہا الد بن توصاوا | اما بطريق 
الساوك الصوفى على معنى نها استخرج زيادة عل الأعالى الأصلية من 
طریق خاص ہما . 
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ومع ذلك #رن هذا الاحتياط م ينمه لأنه فى إبراد إشارات» 
متجنداً استفادمأمندلالة اللفظ قدفتح خرةا جديدا يقتفى ٺل 
هنالك طريةا لاستفادة المراد غير مةتضى الا لفاظ » وهو خروج عن 
قواهد أهل السنة : فى أن الاهام ليس من أسباب المعرفة . وإذا 
كانت تلك المعانى مقةصو دة ف كأنغيرها حائل دو ما » و ذلك صح ل 
أندسمى الفقباء والملهاء فى كثير من المقامات بأهل المحاب» وذلك 
فوا اا زغل شم لاز فى الطامة التكرى مرا اء لمكن 
الممادىء الأصلية » المد ركين ما فى تلاك الروق من الاخطار . وقد 
کان أستاذا الأعظم شيخ الإسلام سیدى ل بن يوسف » قدس 
الله روحه شدیدالنکیر عله » مظم التحد ر منه » لا بکاد يتساځ 
لأحد طلته باز جوع إله » به الاعماد عاءه » هذا الممى من التفسير 
بالإشارة زيادة عل ما الا لو سىم ن زعة خاصة ف الاستدلال اأفة ى 
م یکن شیخنا ان بوسف رجه الله مالا إليہا . ٠‏ 

وا ق أن انمسيرالالر سی لو جرد عن ق ہم انتفسیر بالإشارة اکان 
ليق مقامه العلمىااسامى » ولكن من نطر إلى التيارات انى تلاقت 
فىتكوينه وت كو بن ‌الرمةالعلمية ىأ مجبتهء الم ر #ءذراء وأيقن 
بأن تعلق الأفسكاو بتلك المناهج من التفسير م يكن بحتمل إلغءها 
لبانس تقل حينئذ بتو جيه الناس» ولذلك أ ورذها إل جنب التحقيقات 
العلمة الكفية بردها او ححزها عند وضع يقصر ها على حدها . 


وعوامل‌التنبيه للا'فكار » والةقليب فى العواند والطماع . . 
وأقىل القرن الرابم هشر » عل الشسرق الإسلاعی » کا قال حافظ 
راهيم : < يسر على قدمين » من ليل وار ولطیر بمجناحین من 
کهرباء و مار > فا بقظ مدمه النفوس ُن سا مہا 6 إقاظا مزا 6 
وهزالأفكار هزا هنيما .م أوقفها أمامه خالرة غيرتامة الانتصاب » 
مضطر به صلەشه من حراء الإارة_اظ الأرعج ¢ واهرز اأمنىف 
المذن أەخليا علا . 
فتح الشرق عينيه على الوجود الذى واجہه من <-ديد بعد 
تومته العميةة . ونظر إلى ادنيا » انى كان قدأهرض عنما وذهلءن 
صراقبتا » رة قصيرة فبا بحسب » اذا هى غير الدايا التى كان 
عرفا قبل إعراضه وذهوله ء وإذا هو كالرجل الى أماته الله مال 
عام م لمثه تال ک لشت » قال لبثت وما أو لعض دوم . 
كانت أواخر القرن الثالث ءشر » مقدمة هذا الانزعاج »۴ا لاح 
فسا على اأرجل الاثم ¢ اف قل 2 ار حل ر دض › من انتفاضات 
اوهترازات وتقلبات ذات‌المين وذات‌الشمال » هى عاولات التحديد 
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افدينى الى مجاوبت بين المركة الوهابية بنجد » وحركة السلطان 
سلمان الملوى بالمغرب الأقصى » ومحاولات الإصلاح المنلى : فى 
نظام ا جيش» والمالة» والإدارة »والقضاء » الحاولات الى تسلسلت 
من عبد السلطان سليم الثالث ثم عمد السلطان مود الثالى ‏ فى 
وکیا ء ود على » فی مصر » إلى عد ااسلطان عبد المجيد وفرمان 
الكلخابة والإصلاحات الخيرة . وما كانت تلك الانتفاضات 
والتقلىات » إلا أنرا لالام الملحة المضنية »انى كانت تأ كل 
احشاء ذللع المد اطامدء وجا جنبيه عن مضحمه. 
فلقد كان #مال الإسلاعى قرن واقف منه بالمرصاد » يسير مره 
معه على ناموس التقابل الذى يتوله فيه أو العلا : 
یی آزاید هذا منتناقص ذا كالليل إن طال غال وم يالقهر 
فقد كان الرمان فىحقىةة الأمر قد استدار» منذ فرون » دورة 
قضت ح ركنا بأن تتدىء توس الممارف الضاحية على اشرق عيل 
إلى مغربما فى الأفق الآوروبی › منذکان ابن خلدون بستقبل القرن 
التاسم بذظرةمشفقة من ءو اقب ذلك الدوران‌حين يقول : « وأعتير 
محال بداد وقرطبة والقيروانوالبهسرة والكوفة » لما كثر ص مرانها 
صدر الإسلام واستوت فما الحضارة » كيف زخرت فبا مار الملل » 
وتمننوا فى اصطلاحات التعام » وأصناف اله-اوم » واستنباط 


المسائل والفنون » حى أر هوا على المنتقدمين » ونوا المتأخرين . ولا 
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تناقض عمرانها وانذعر سكالما ء انطوى ذلك الب اط عا عليه ج4 
وفقد العل ہا والتعلے > م بقول » فىخشية وإشغاق :« وما آُدری 
ما فعل الله با مشرق » ثم بعد أن يملل نفسه بالبقية الباقية من إثارة 
الملوم فى أقمىالشرق الإسلاى » اثلا : « ويبلغناعنأهل المشرق 
أن ضام هده العاوم م زل عذدم موذورة » وخصوصا ف عرأاق 
المجم وما إمده فبا وراء النهر أنهم على ثبسج من الملوم المقلية > 
و اء ان داھی (سعد ادن التمتازانى بذظر إلى او مستمظ| ما 
بدأ إظهر فمها من نرضة لعل : مرل فقول 32 كا 
هذا المد » أن هده العاوم الماسفية ببلاد الأفرحة من أأرض رومة 
وما الها من المدوة الشمالية تافقة الأسواق » وأن رسوما هناك 
متحددة » واس لمعليمها متعمدذة » ودواو دما حامعة متوفرة » 

اسا متكارة وا أل عا هنالك وهو اق ما رشاء و مختار». 


كان هذا الظر البميد » والتوقم العحيب » فل أن تطللع على 
الفاس» أنوار العصرالديث با كتشاف إ رة الطاب » و بارود المدفي 
وظمو ر الطباعه » وصناعة الورق » وقل كتشاف اھ کا » وقنل 
رحلات الرواد الأولين لاطرق الحر ةة الرادطة بين الغرب والشرق» 
وفل أن اتک الهضة اأ » وتلد ما ولدت فى الأفكار 
والآداب والفتون » وق اأعقءدة الد نة ۾ وقمل أن تقعطم مناهج 
التمك توالت لاهو اط الى قطمتها إلى مهاءة القرن السابع عشر 
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محكة بيكون وديكارت » وا كتشاات قاليلى ونيان فا الظن عا 
حكث بعد كل هذه الأطوار » وما جم عنہاء من انبثاق المعارف » 
وروز الا كتشاات »الى جملت الإإنسان» ق ذاه E‏ من 
العام » فى الةرن التاسع عشرمسيحيا الثالث عشر مجرياء قد اختاف 
اختلاف بينا عن الإنمان وعن وضعه من الما فى كل ما سبق من 
قرون منذ ابتداء الإنسانيةء فدىالإدراك الى قد اختلف ع اكان 
عليه با كتشاف النظارة والجهر » فضلا عن أكاقالإدراك العقل الى 
لعرت بالا كتعافات الرباضية › المهارف اأ_كونبة . والأرض 
بذاپا قد اختافت عند الإنسان الحدد عما كانت عليه عند الإ سان 
القدح فی شكلما وحركنما وأقطارها ونسب الماء فبا من الياإس 
والطافة الإنسانية قد ليرت ما هكن له من الآلات السيرة بقوة 
النجار والمدلول التناسى بين الزعان والمكان قد انقلب بك ما 
لمكن للانسان منسرعة المواصلات الجديدة فىالر والبحر» نوسي 
الماک البخار نه » اوت حدود الأ ماد متحاوزة لما عمد 
ايالما من قبل وتطلما لاظرف الزمانى الذى تقطمع فيه أفل بسكثير 
من نطلا الد : ) 

NES‏ ضم الحديد ما ولد للإنسان فى حياله الخاصة من 
مداركوأذواق‌تطلم با إل ضروب من زهرة الياة » علىةيرما كال 
يتطلم إليه من قبل » ومانولد فى حياله المامة من ربط علافته بالأفراد 
}۰ 
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وبامجاميع » ماغير قهرا صورة نظم الجكم ونتم المعاملات ء فقفى 
نبول دسات اول وقواتینہاء ظہرت آثار فك كله فيا کن 

للام التی استقر ت فا تلاك المعارف ولولدت عنها ولايدها : من 
الا كتشافات » وزهرة الخياة » وسلامة نظام مك » وانتظام حال 
الفرد والجتمع » ف ذا هى كا يقول حافظ : < فالتقت دوة العحب» 
يدولة الأدب » واحتمعت بدالم الاختراع يدال ارام واختل 
ظطل هاتين الدولتين » وامتد من المغريين إلا رة قین» وأضی‌الناس 
ون عم الربة ولعم المدنية > . 

وإذا أر ذلك : : إن الذين فزعوا من ومهم مذعورين ء وم أبثاه 
الفر ق السلا » لما ذظر وا إلى هذا الما الإنسالى الذى فز إمعادته 
الدنيوة أيقنوا ان ماکان بقض مضاجعم من آلام م یکن اشقا 
إلا من الصوة الى صالى علیہم مہا قرم الغرهى » فاقبلوا إمدون 
أتفسمم لن يفوزوا ا فاز به » ویتلمسون قواقع الأدواء مم 
واتهى بذاك دور الانتفاضات الى ختَم بما القرن الفالث مشر » 
ومثل تفسیرالالو می مہا شيا ضتيلا » على حو ما يمل ار فكرى 
انتفاضات لا بحكا المزم » ولا عيبا الوعى » وأقبلوا على حركات 
ليما المزائم الواعبة » وتتقدم ال جود الشكرية لتسييرها فى فروع 
الياة الإسلامية مامة «نطلقة بسيرها ذلك منأصل الياة وفواما 
وهو التفكير الهيى المؤسس على القرآان وتفسيره . 
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الاإصلاح الدیى 


كان ذلك الول المزعج » الذى ازل بالا الإسلاى من جراء 
الأحداث المرمبة الى أصابته فنمهته إلى لسة مامه » و 
واملاله 6 ق مقا الما الأورى» دمه وحز مه هو لا دنق 
من صدره الى كان منشر ما للإسلام » لضييقا أحرجه وأضناه» 
E SA E‏ قلبه » إذ اصح 
شمر ا الإسلاسة قد ات تلعف عنه ) 
rE‏ 
ولكن الفى العرى فيا 
غريب الوجه واليد والسان 
بل تتجاوز ذهك إلى ما هسو أبلغ ف وحشة الاغتراب » أعى 
ولو الفضل ف أوطام فرباء 
لشذ وتنأى عم الفربء 
م إلى اة من الغرية فوق ذلك كله : هى غربة الإلسان بنفسه 
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عن تفسه ٤‏ حيث محس بأ نه واقف من صروف أحداثه وتقلات 
زمانه» موقا مجمله‌شاهدا فی الاين » وغائبا معدودا فىالشاهدبن 
حیٹث یکون حسه مع الأحداث عالطا هاء ويكون لبه وجوهر 
نفسه قد مخلها عنه » لاما ا دسثطہعا للك الأ داث الثقية 
المنكرةء خاطة وصراساء فيكون فى وقت واحد هو وليس 
هو » و اشد الأحداث شہودا حسیا فی ذهول إدرا کی إذ تد ده 
إلى امور لا طمن إلا فابه » و ,ری بصره قریبا » ما وده فژاده 
إميدا » فتضطرب فى تفسه الأحاسيس » وتتدافع الموامل » وهو 
ثارة بيتعد عن حضوره النفسى متعلةا بجريان الأحداث الماثه 
من حو » وتارة أخرى يعيب عن حضوره الشبحى طا را إلى مسبج 
تسه فى آ طاق المقائق الحردة ولسان حا نشد : 
ردوا على جفنى النوم الدى سلا 
ونبئوى بإعقلى أية ذهبا 
فلا بزيد عليه وم على ذثك إلا وحبرته زائدة » واضطرابه 
صرتبك به » وله بالغ مبلغ ما تال ابن الفارض : 
مره واصطباره فی انتقاص 
وجواه ووجده فی ازدیاد 


فی قری مصر جسمه والاصیحا ) 
LL‏ ب هاما والقلب فى أجياد 
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ذلك هو حال العام الإسلاعى ف التنافر بين مثله العليا و بين 
واقمه المحسوس » أواخر الفرن المجرى الماضى » يؤمن ف نفسه 
بمظمة وعزة لا مج د هما ف الأ الواقع مظهرا » ويقدر قرله 
الأرويوى عازلة افون فيجده > فى الواقع » قد ما فوق تلك 
المبزلة عراحل ومحر من شرالعه وء‌وانده وآدابه ما حت عند 
ان لا بجر » وبتابس من شرائٌم غیره وعوائده وآدابه بالا جوز 
فى نظره أن يتلبس به » ظإذا الفوضى المةلية تنتشر حول ولسود 
عليه » وإذا أمواج الأهواء السياسية تتقاذفه » وإذا هو مساوب 
الإرادة » مساوب اللب » بعل الشىء ولا بقبل أن يقال أنه فمل » 
ويستحل العمل ولا إرضى لى من يقول له : إله حلال » وكأن 
من طبع تلك المباة الآليِة » أن تننهى باجتمع الى ازلت به 
إلى إحدى نتيجتين : ) 

إما الافسلاخ التام عن مثله ومادئه الاعتقادية » بتعوده شيعا 
فشيئًا » ما هو جار عليه من واقع تاب عن تإك المنل والمبادىء» 
وإماعزم جديد يدفعه إلى أن مجمم تسه النافرة » إلى تفه الحاضرة 
ويتناول ما هو مامه بحاش رابط » وفسكر ثاقب » حينا يستطيع 
أن جد فى مثله الملا ومبادئه الامتةادية مساا لتلك الأحداث 
اتی هو خائض قمارها من حیث بدری ولا بدری . 
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ولکن اذى كان حول بينه وبين ذلك العزم المديد : أن 
المثل المليا » والمبادىء » الى استمدها من تمالم الإسلام » كانت 
غير متفتحة لن جد فبا مسانا للاأحداث الدامة عليه . ان تك 
المبادىء الإسلامية السمحة التى خت بين المقل والين » ومكنت 
للا حكام الشر عية حل انطباقما » دارا مم دوران للعانى ولم اء 
واختلاف الظروف اإرمنية والمكانىة » كانت مع ذلك قد حلت 
من البدع » ومىء التأوبل » وقصور الأ نظار » ما لا قىل ها باحغال 
فقصرت المعائی عن فایاتہا » وانکفت مرامی الين عن أ نار 
العم والحكة » وزادها لام ءصور المبالة وقرون الالحلال 
لفاولا وان اها . 


فما هب الجتمع الإسلاى من نومته » على جر النهضة فى أواخر 
القرن الماضى » وجد الآحكام الإسلامية والحك القرآنية محصورة 
وراء سور مضروب عليا » من البدع والءوائد » لا لستطيع أن 
تتعداہ إلى الط الواسم »> والحقل اللصب ٠‏ إلا إذا اقتدت بنور 
من‌التفكير الدیی دما إل طريق مخلص به من سو ر البدع ارط ا 
حتى تتحرك حرة طليقة » وإرى الوجود صو رما النقية مجردة عما 
کان رن علیہا فی حبسا وراء سد البدع والعادات . 

وفها كان العام الإسلاعى يتطلم من حيرته إلى حكة خرج له 


۱ 


الحقائق الدينية نقية من وراء أسوار البدع » ويتصور هذا العمل 
المنتظر فى صورة رعا کان يتصورها اقتباسا من مثل هات به 
ف القرون الغارة من ر الطرطوشى » والشاطى » وابن الاج › 
وابن تيمية وان القم والش وکالی » والرهولی » والسنوسی » 
وان عبد الوهاب . 

كانت عحاولات أخرى منصبة إليه من الغرب ومن الشرق تتجه 
إلى قعلم أمله من مجديد كيانه الإسلاى » إذ تبرز له التاق الدينية 
وراء ذاك السور» ولن تستطيع أن سد فيه منمذا للخلاص » 
وروج فى زظره عظمة الضارة الأوربية » وضرورة إقاله عليهاء 
موسوسة وراه ذلك بأن للإسلام شأنه اأرائل » ولتلك المحضارة 
يومما الماثل » ومغْرة له من طريق هذا الوسواص بالتع لق عبادىء 
خبل اليه ہا الأكتة مم دوج تلك الضارة » هی مبادیء 
الفاسنفات الدادة للمطة التى كانت تنمثل فىالدعوات الإلادة الاتية 
من الع-رب باراء ددرو » وفولتیر » وداروان »او بالمذاهب 
الاجتاعية والإباحية الى كانت تطلع فى ور حت عنوان التقدم 
والتحر ر» وتتمثل فى الدعوات الدهرية المدامة » التى أتتظہر فى 
الشرقالأوسط مجددة الطريقة الدهرة القديعة فى مذهب النيش رى( 


0 كلة ١:_كلرية‏ ەی د الطيعة ٤‏ » 
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الذى طلم قرنه فى المند» أو مجددة الدعوات الباطنية فى للذهب 
الباى الذى'ولدت دعو نه ی إبرال » فكانت هذه التيارات الصاخة 
اتى انصبت إلى موقف الما الإسلاعى » فى حيرته أمام ولائد الإضة 
الغربية » الت غزته فى عقر داره »من شأنها أن تدفع به إلى اضطراب 
ترعزع له أقدامه حتی وی منفصلا عن کیانه أل نی » انفمالا اا 
ليذهب مخمورا جرورا فى سبيل النهضة الذربية إلىحيث يفق د كيانه 
اققوی وزستظیع أن يستبدله باستعارة کیان غیره . 


فكان الذى محةق فيه أمل الما الإسسلاى » ف .روز دعوة 
دينية هادية » كفل إظبارا قائق الحمدية مزوراء سياج البدم» 
د ائه هذه التيارات العادية التى كانت توشك أن ودی ه» 
هو رجل من أرومة المرب للسشعجمين » ينتمى إلى النمب المسينى 
الطاهر » شأ بن وة النسب » وحكة العم » وخبرة المياسة» 
واستكل جازه العلى » فى المربية والفارسية » من عام لساتية 
وأدبة ودينية وعقلية » فباغ فيما المنهى على ما هو شأن هسل 
القطر الذى نشا فيه » وهو بلاد أفغانستان » وما كان هذا الرجل 
إلا السيد جال الدين الأفغانى . 


or 


هال ادن الا فغانى 


إن ظپور جال الدبن الآفغانى من القطر الذی‌ظرفيه » فى وسط 
آسیا قد کان مصدق التوقعم الذى كان توقمه العلامة ولى الدين إن 
خلدون › من أف 2 بضالم الملوم الحكية م زل متوفرة فى هراق 
المجم وما لعفه وام على ثبج من الماوم الحكية ¢ . 
فتقد كانت اة الميد جال الدين الأفغانى على دراسة حكية 
صميقة سامية » خالط اان سينا والغزالى وان رشد والمام 
الرازی وابن خادوق » وامتزج فما مع السہروردى » والکاتى » 
والفطين : الرازى والشيرازى » والمضد › والدوالى والدی ؛ 
والسمد » والضيد . 
وكانتسنة تلك الدراساتالىكية الراقية ا جام عة مر نة م تنةطه 
من موم البلاد ال عة : من إران|ل‌اهند انقطعت من البلا 
الإسلامية المربية » حيث مرت تلك الكتب ونبذت أساليم 
هرا واخذت مباحنما ومسائلا تسيا منسيا . 
وکان موقع بلاد آفغانستان » حيث شب السيد جال الا 
واكتمل » اضيا بأن يتمكن لناشئة المل فيا من التعلق إطرية 
الماضين من رجاطها : مثلى المخر الرازى والتفتازانى › والاتصا 
بنبغاء الحكة الإسلامية فى الأقطار الجاورة ها ف المند وما ور 
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الهر وإبرات ؛ حاضريمم وغاإرييم ما يوجه بالناشعة الأفغانية 
إلى الإقبال على مهج الحكة الإسلامية الى مرت به بيثنبم على حين 
جرال کثیرون » لا سیا ون جاورة القارة اندبة وشددد الاتصال 
پا مم ما گی افغانستان ٥ن‏ أن تاطا ید ال الاستمارى › 
الى قبضت على اهند» قد کان من‌شأنه أن يفت #احكم الأفغای» 
ادد البصر » الواسع النظر فقا من للعرفة الذهنية » واظرة 
الشمو دة » قلعا تتاح لغيره » من أبناء الأقطار الشرقية الأخرى . 

) فالاستعار البرإطالى » فى صورله الطاغية الادلة» مد القضاء 
الہائی عل آخر رمق من امبراطو رة المغْل » فى حرب السمى » قد 
کان عبرة لاستيلاء القلة على الكثرة » ومنال الدخيل من الأصيلُ 
من شانا أل تست » فی تفس ٥ن‏ رقا عن کشب » اعتبارات 
رمقايسات وإنظارا ف الأسباب والمسات »> تفتتح 4 فى إدراك 
ا أظہر اه من آلة » وما أخى من سر » فى شأن هذه الأمة المجيسة 
تى تنقلبت بها الأحوال بعد سلطان مبموط » وصمات فاق » 
,ران مستحرء وعزة فعساء » إلىما لعانيه مىمذلات وإهالاتء 
'رزء به من خراب ف البلاد ۽ أو فناء ف الأرواح . 


والياة الى كان يها الإنكلز فى اند ء فللدن الاصة مم 
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الأسرة» وحياة الجاعة » وسبطرة ال كة والرشد على كل مظهر 
من مظاهر السلوك . 

والآلات الى نبا الع اكون فی لارام والبراری مع من محكبا 
وسيرها : من رجال العاوم ازباضية » كانت برهانا على أن لتك 
اللوم عند هولاء الدخلاء ملعا وراه اذى رکناها عله » حن 
معاشرالأصيلين » لما رفعنا آيدينا من الاكتشاف واابحث فىالد اوم 
الرباضية » وجمفنا أقلامنا من التاليف فما . 

كل هذه الدواعى للنظر » والواحى من التأمل » كانت مبذوة 

للسياد جال ادبن الأفغانى » ف البلاد افندة لما سافر إامما شاب 
سنه ۱۲۷۱ » وهو ان أعانية عشر ماما » قد امتکل رجه 
فى الماوم العالية ببلاد افغانستان » فاقام فى اند محوا من سنتين 
بسكل الملم بتماطى الرياضيات على الطريقة الأوروبية الجديدة ؛ 
وکل المقل بالتأمل فى تلك الاعتبارات الكية الاجاعية . 
الى ينطق ہا وضع الہاة فى الةارة اطهندية » ولا 8 وض الباة 
الإصلاسية من موم النجتمم المندى . وواصل سيره من اهُند 
ى سنمرة طو رة كثيرة المراحل عبر الأقطار » حى انى إلى ا رمين 
الشريفين . فح فى حجة سنة ٠١١۷٣‏ ودجع إلى وطنه الأفغانى › 
وقد ملا وطانه خبرة بأحوال الأقطار ومجارب الأم. 

وأقسل فى أفنانستان عل المياة السياسية » اشترك فى امك ! 
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وزادخبرة ما عرف من مار سته وتقلباته» حتی اتی إلى منصب 
أ کر المسئولين عن الحك فى إمارة أفغانستان على عبد أميرها تمد 
أعظم خان » إذا اصح وزررہ الا کر فی ابل » فوقف على دخائل 
الدسائس الاستمار ىة وشهد » من خراب الدمم» وخيانة الأمانات 
مازاده إدرا ا قاق الأدواء اى آزلت بالمام الإسلاى: من فساده 
الداخل » الذى جر إليه التسلط الارجى . ومد انقراض تلاك 
التجارب » وتولى تلك الدولة »> رج السيد جال الدين سنة ٠١۸١‏ 
اصدا المند عرة أخرىء» فل إسمح له بطول لاقام فما ءوقصدمنها 
مرل يقم فيا کر منأرلعين وما رددفپا علىال امع الأزهر 
واختلط بكشر من طلبة الملل ورواد الأدب . وسافر من مصر إلى 
الأستانة فظر فبا علمه وقضله » وهى قلب العام الإسلاى » وتاب 
فبها من الأذى والاس مالم يسل منه ذو قيمة من الواف دن على 
الماصمة الما نبة . وأر غم على اروج من الاستانة سنة ٠۲۸4‏ فعاد 
إلى مصر ء وأقام فما هذه المرة الى سنین + کانت هی طور روز 
حکته وممرفته » والإصداع بدعوته فى الإصلاح الدينى » عاامن 
ار جدید فی آوجيه تسیر القرآن . 
فقد كان مله » طيلة الان سنين الى أقاما عصر » بعث 
ما کان مهجورا من مواد الثقافة الإ سلامية وطرائقهاء بتدراس‌الکلام 
يالحكة والرياضيات وتحريك مشارات المباحث » وفتح مساك 
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النظر وأهيئة فرصة النقر بو والتحر روصقل ملكا مما بالنقد والمرأنء 
كانت حياته مدة إفامته عصر حياة حسكم صوق زاهد متواضع » 
أقام )ا يقم الوافدول من مامة المجم ء فی < خان اللیلی »> ودا 
يتصل بطلبة الأزهر ء وإشيع ذ كره بينم ءفينشول بيته و اذبو 
أطراف الأحاديث » فيجدون عنده راا وعآما ومقةدرة ما كأنوا 
پفرضون توفر نصيب ما لأكير من إشار إليه يومد بالمل . 

وکان ينهم إلى ما فى الإعراض عن المراسات السكبة من عاية 
وصوفية » من نقص ف العام الإسلاى » مجعل تتاجه الملىى ضثيلا 
منقوسا ء وظره إلى المقاق الملبية سطحيا غير نافذ » حى حبب 
إلہم شعورهم هذا النقص السعى فى تلافيه»فرغبوا إليه أن بدرش 
هم طائفة من اللكستب » فأقبل بق ريم » من عوالى كتب اكلام 
والأصول : العقائد النفسية بدرح التمتازانى » والمقائد المضدية 
بشرح الدواى » والتوضيح لم در الشرلعة معاشية القفتازالى : 
الاوح » ومن مى اعلق : شرح الطب الرازى على الرسال 
المسية » والمطالم للا"رموى» وم كتنب الحكة المليا والتصرف: 
الإشارات لان سينا » وحكة الإشراق السروردى »› والرسال 
اازوراء للدوانی » ومن کٹب الميئة والرياضيات كتب الجخمينى 


والطو می e‏ التوسم ف کل ذلك » ب راد الآراء ا لج ديدة 
۴ الكتعاات م ومناقعة المذاهب والقالات » عا مما بطلبته إلى أوج 
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الكة ا لمق وکعف هى ما كانوا فيه ٠ن‏ منازل التقاصر والقصور 
وما عليه الوضع العلى فى عانم من موقف ال جود . 

وكالٺ ف مقدمة المنتسين إلبه والآخذن‌عنه من هو عضده 
فی مله والقاتم على حكته ومذهبه الإصلاحى من بعد الأستاذالإمام 
الشيخ مد هیده . 

ا السيد جال الدين هذه الإقامة الطيبة الصبة فى معر» 
مجاه إلى الاشتراك ف السياعة لا يمنا أصه» ولا عليه الآن 
بصواب أو خطاً »ف اصله ومنېحه » إلا أ ننا نذکر أن ذؤك کان 
سببا آخر جد فی مصر سنة ۱۲۹٩‏ »فلم یکن خروجه منها رزءا 
الغا على خطته الإصلاحية العلمية » لأن بذرته » كانت قد أرجت 
شعطاها » والشعك الى كانت ملنهة فى فكره وروحه كانت قد 
أضاءت مقاییسپا ف أذكار وصدور » وعلاوة على أن خرو جه من 
مصر قد ألقى به إلع اند صرة ثالثة » فزاد تعمقا فى اختبارالذاهب 
ووقف بقامه لطقاومة الدعوة الإلادة الذهر ب إذ کت هنا ژاک 
رسال باللغة الفارسية » كائت دستور لنرج الإصلاحى الدينى الذى 
سارت عليه » من إعده » اله راسات الدينية والةرآنبة : فى علالنار 
وا الشيخ مد عبده . 


هذه الرسال ھی الى حرر راء فبا بمد» الشيخ مد عیفهہ ¢ 
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بعنوان « الرد على الد هريين > وهى التى إسط فبا جال الدن رأيه 
ف المحك على الملسفة الطبيعية الممطة » وفساد مذاهبهاء وسوء 
تابا فی الخلاق و ازم ألا جمأعية » مقار نا ذلك عا لادان ٠ن‏ 
ارق کی بن الم ال النفسيةالطيبة وحمابة النظم الاجاءية المبالة. 
وقارن فما أطوار توارځ الأمم يما أنالت من سمادة فى التدن 

وما أصابيا من شر بالتورط فى المذاعب الإلادية . 

وجعل مور تلك المةارنة التار الإسلاعى فمل كل ما أصاب 
المسلمين فى أفكارم وأخلاقيم على الدعوات الباطنية › والاغراات 
الاأعثقادية . 

وانتهى إلى أن الدبن هو سبب الممادة التامة»وأن دين الإسلام 
قد فاق فى تلك لازي عا لا يساوي فيه دين ولا يقاربه با هذب من 
المقول » وما طهر من ااطبالم » وانتبى إلى نقعاة سلبيه استةمامية 
هى منطلق العمل الإ يجاني الناشىء إعد من حكته . 

وهى قول : فان تال قائل : إن كانت الديانة الإسلامية على 
ما بينت فا بال المسلهين على ما رى من الال السيكة والشأن الخزى 
خوابه : أن لاسلهین کاتوا ا کانوا وبلغوا بدينهم ما بلةوا والما 
بشهد بفضلهم » وأ كتنى الآن من القول بهذا النمر الشربف: إن 
لله لا یغیر ما بقوم حى یغیړوا ما بأفسیم » 


1° 
الشیخ یرل عبلہ 


هذا حكيمنا الأفغالى م يكد يلتى على الما الإسلاى من حكته 
السامية » انى أفاضها من مقامه من المند فى بلاد الدكن بمدينة 
حيدرالاباد » خلاصة نظره فى للقارنة بين ماضى !لمسلمين الراهر › 
وحاضره العاثر » ماجملى مداره عل النص القرآ لى الشريف 2 إن الله 
لایغیر مابةوم حتی ينوا ما بأنفسبم » حتى استمسك جال الارن 
بالمروة الوثقى من ذلك التنبيه القرآ نى البليغ » قبل پسحث عن 
طربق س که للم امون لیتمکنوا من رد حالم ال الان 
کا یروا امم من امسن إل السیء» لبنت ب کر إلا إل 
إمجاد حركة إملامية جاممة تعمل على إيقاظ أفكار للسلمين إلى إعادة 
الك الإسلاى » واهدابة الينية » إلى ما اا عليه فالمصر الأول: 
من الطر والمدل والكال م مالاحظة الملل الى أدت. ٣م‏ إلى مام 
فيه » وبیس‌ان الواجبات الى كان التفرإط فبا موجبا السقوط 
والضعف » وتوضيح العلرق انى مبب ساوكبا لتدارك ما قات » 
والاحتراس من غوائل ماهو آت . 
وعلل غرار هذه القواعد نسح السيد جال الدبن خطة صما الإصلاحى 
الذى ثعر للاضطلاع به عند اسبلال هذا القرن الرالع عش › 
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لما فارق البلاد المندية أواخرسنة ٠١١١‏ جر بةء وسنة ۱۸۸١‏ ميلادية 
فر على مصر من قناة السورس» وكش من هنا لك تنجد بأخص 
أبناله » وأخلص أصفياثه : الشيخ جل بده » ليتداركه بقوة حثاله 
وبیانه » وبلتحت به إلى اوروبا لینجزا معا مافکر فيه من ام . 
وکانت د الروت » الى خرحت بالسيد جال الدن من اند 
قد خرحت قبله » من م (صددقه وتهیذه من مصر 
منميا» اقام قى روت . 
جمەت رياح الأح_داث بين الرجلين فى بارس »أوائل السنة 
للوالية » فامتزجت الروح بااروح » ومجسمت الفكرة القلم » وأقبل 
جال الدين بمقله » ومد عبده بقلمه » لطان منهج الخلاص ف 
جرد ة ااعروة الوثتى » مؤلفين بين صراحلله المرضية ف ممالة 
الأحداث ال ارة ومذ فى العام الإسلاى » وبين مقاماته الإوهرية 
فى معالة الا حرافات : الاعتقادية » واللقية » والاحماعية » الى 
ازلت بالام الإسلاعى » وبيان براءة الإسلام ممهاء وإن عود 
الإسلام الى حال عزه متوقف على تقو تلك الامحراات . 
ومجسدت بذلك عناصرالهكرة الإصلاحية جاية لصاحبما » قبل 
أن تتجسد لمن عداها من الناس » وامحذت فتكرة جال الدن 
الأفغانى من بلاغة فل تلميذه » ووذ بيانه » معارض برزت فبها 
صورها صافية ناصعة » وقد مخامبت ما كال رانا عامها من انةباض 
(1J‏ 
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طبعه » وشام أزعته وامحلت عا عقدة العجمة التى كانت ارسف 
فی قیودها » فأصبح الرجلان متکاماین » وتمازجا وتفاعلا حی‌صارا 
مشنیین › اذا کل منہما هو الآحر لعينه . 

وضرب الدهر بهما لتر باته »> #افترة من بارس »وسار 
احدھا مش قا والآخر مغر با : إذ ذهب السيه الأنغانى إلى الروسيا 
وللانياء تم رجع إلى إ یران » م عاد الى لندرة» ومسا انتقل إلى 
الااستانة انی وف بپا فشو ال سنة ٠۳۱١‏ مارس سنة ٠۸۹۷‏ .وأا 
الشیخ تل عبده فرجع من باريس إلى نونس » ثم انتقل من لولس 
إلى بیروت » ثم عاد إلى مصر نة ٠١١١‏ . 

ڈرذاكان اكان قد أصبحا عبارة عن ص ورتين متطابقتين › 
ان الصورة انى نتتبع فيبا ما كان لتلك الحكة من ار فى تفسير 
القرآ ن إنما هى الصورة الشرقية العر بية : ولدتى ا صورة الأستاذ 
الإمام الشيخ مد عبده . 

کان الشیخ مد ن‌عبده خیرافه می‌الریف للصر ی » من فریة فی 
منحطقة شرا خيت تسمى « عل نصر > أ پبتدیء بتعل القراءة . 
والكتابة الا وهو ابن مشر سنين . ثم بعد أن حفظ القرآن المظم 
و مناهج التمام المتبعه دومشد بین اطمئنان و نفور» 


حى اخذته بد إرشاد صف طاهر هذبت نفسه » و حت اليه 
فال منه طر ظ بالعپد الأححمدى فى طنطاء م التق اا مم الأزهر 
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بالقاهرة سنة ٠١۸١‏ وداوم على السراسة إلى أذ اتصلى بابد جال 
الدينالآفغانى أول سنة ۱۲۸۷ فلازمه ما سنين ملازمة كانت هى 
نامل ا الق 6 و ار جه ی اناج ا النظر به : 
انى أحياها وسا اليا السيد جمالى الدين . 

فلم يكن الشهخ مهل عبده فى المقيقة إلا أرا من آلار الميد 
الأفغالی » م بنذ إلى لبان المعارف إلا تو جیه » وم يتذوق روح 
مکنا إلا بتفحاته » فلا ب أن پکون جا اتی له من رفقته » وما 
تأ له : : من اشرب ا » وهفمہا » والتەر ف فمپا مرف 
الإيضاح والضبط والتركب والتحررر» صورة منه شرب روحه» 
و تنس ا ا مسا گم که غ الةو أهخ ات و طعا 
الخال بىدە . 

و گی ذلك كانت الكة ‏ ہی اعلةت ہا | حكة ٣ال‏ الدن 
الأفغانى : وهی 1 آل < إن اله لایغیر ماتوم حى پغیروا ماباًشہي» 
تفس اليب الذى لعلق ه الأستاذ الإمام مد صده فى ممارج 
حکته وكانت خيبة التحر ة التى ابتدآها ف باريس : وهى رة 
اد جاع حا ال ملين إلى السيرة الأول عن طريق الإصلاح السيامىء 
خبنة محد نة فى ن نفس الشيخ تمد عبده عبرة ودرسا نم رصداه عن 
سسا له ربق الوص ول إلى النعمبر الصو د بل زاداه تصمما على إدراك 
الغاة > واقتناما بأن الذى وضمت عليه اليد فى باريس لبس مكن 
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وإنه إذا كان بالمسلمين فساد فى الوضم السياسى » افليس فى 
هدی لز ران 6 الذى هكدی من کان د ق أحہل er‏ ۴ صل ٤)‏ 
ماھو کہ ءل ا ذيكت الماد |١‏ بال الأولين اهتدوا مېدی 
اكا ب ا صاحوا مام من فاسد ¢ وة ومو امام من منحرف 
وھؤلاء الآخرون زوا عن إصلاح فسادم ٤‏ وعءلا دام 2 أن 
الدواء الى عالح الهم بالمس موجود بين يدجم اليوم » فكانوا 
ای يتحر ع اأص ص من ا لامه 6 والدواء ف ده 6 وھولا يتناو له. 
کان الةران زگ علي ماراه الشيخ کد ىكە ) الد و اءالشافق 
لمساين مما م فيه » ولكنهم لا بتناولونه RT‏ 
هذا المرإض دواءه » وتناو إياه . لاحرم أا لن تكون إلا بد 
التعليم المح الالام 6 وااتَسير الك للقرآن . 
دخل شخنا ل عء۔دہ علی هدا الیقین إلى ببروت ۽ وصاد فا تعلى 
بحركة إمملاحية إسلامية » كان قد هما فا المصلح التركى › 
أ والاحرار : مدحت باشا وقد کان والا هاما « وا ذک هیب تلك 
ا ركة حرص المسلمين على عجاراة المسيحيين فى هضهم التعليمية › 
الى مېد نلک ف وجوهيم مأ کاوا متحلاین منه ا بق بر إط 
فاقىل اناس ملاک الدواعی ٥ی‏ الشيخ کرد مده » عند وله 
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ف بروت » إقالا عرف به فدر ما امتاز به من الوادب » فا صح 
مها بالمنرلة الى كان عليپا السيد جال الدين عصر » عندما اقام ها 
إقامته اللوي » الا أن مقام الشيخ تمد عبده كان أوضح ءُ 
والاحتراز منه کان اقل 
وهناهت ابتداً نتوج الهج الذى رآء الموصل إلى محةيق حالة إسعاد 
المسلمين والإسلام » وهو منهج تقر رالمقيدة الدينية وتفسبر القرآن 
ققردر Ol‏ ویج ردان ما ر رط به کل منہما : من الطرائق 
الاترمة »> والألظار غير المسة . 

فابتداً ف ا جامع العمرى بيروت لعقد علا لاتمسير » ثلاث 
ليال فى الأسبوع » لا يتبع فيه الطريةة المترمة بومثذ من الاعتاد 
عل کتاب بقرر کلامه و بدو رالبحث حول مسائله وعیارانه» ولدکنه 
کان دقرا الأية من الة رآ وفيض ف رح معانیہا > ۰ 


اسا ر حکتہا ه عي طر ةة ۾ سی اپا ¢ و لفت ع نور تلك 
الجحكة اقرا A‏ إلى ارال المسفين و أوضاعبم 4 ف۔۔ )ادها 


«ألقار نه ¢ و متمدا من المدى القرآ لى ما وضح ضررهاء ولشیر 
إلى ما دافم حطرها ۔ 

ا مالو فة و انی ن اناس 8 مذ درو ن . واطرد مره على 
ذلك انمج فی ما الق ډار وت من دروس ہا قرس المةيدة الى 


۹٩ 


كان يلقيه با مدر سة السلطانية ‏ والذى كانت خلاصته مارز فى وضم 
جيب إعتبر ابتداه صر حل جديدة فى تار الفكر الإسلای . وهر 
( رسال التوحيد ) . 
ثم تتابع سيره عل تلك الطة نفسها لما ماد إلى مصر سنة ٠١١١‏ 
وحاول إصلاح مناهج التمام الإسلاعى عل صورة محقق ذلك المثل 
الذی ضر به فی دروسه ببیروت ٠‏ لا سيا محاولته الأولى ف إصلاح 
الأزهر : لما توصل إلى جمل إدارله بيد مجلس كان هو عضوا 
دا فيه » و إسناد مشیخته إلى هرخ حسو نه النواوی : الذى براه 
أمثل أهل الأزهر فى ذاك الدور » عوضا عن الميخ جل الإنباى 
وکان ذټك سنۀ ۱۳٣۲‏ فضت له حو خس سنین ممل على اڅروج 
بالأزهر ما كان عليه من أوضاع متخلخة فى الإدارة والنعام 
والتملم ينته به فى ذهك إلى الفاية التى ر اها » إذ انفصل عن 
علس إدارة الأرهر باستتالة اضطر إلا . 
فحدل إلى طربق‌التكو بن اتمكرى لمن يمى ممالى الإصلاح الدینی 
التى سعى ايها بمعاودة درس تفسير افقرآل الحتايم بالجامم الأزهر 
أوائلسنة ٠١١١‏ فاستمرعل ذاكالدرس ست سنين بطريقته المجية 
وکان تلميده لاسيد تل رشيد رضا بلخص تلك السروص › وينشر ها 
فى لته الإسلامية الكرى : عة المنار ولك اشنهر التفسير 
بامم ( تفسير المنار ) . ) 
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إن التفير حى « بتفدير لار 4 بقوم ف حقيقه مره قلي 
اا رغال ر هم السيد جال الد بن الأفغانى الذى انقدحت عن 
فکره لظرية و جوب إصلاح الجتم الرسلای» برجو ع اللسفين إلى 
منبع الدبن وتلقيه من هنانك صافيا مبراً عما اتمسل » من 
الشو ائ والرجل الثانى » من الثلامة الدن قام على كاهاهم تفسدر 
المنار ء هو الشيخ څل مده الذى باشر فعا سير القرآن المظيم 
ى طريتة تطيق النظ ر بة انى دعا الما السيد جال الدين الأفذالى » 
وکان ذلك ی الدروس التی تام ہا الشیسخ ل عبدہ فی بیروت ٤‏ بین 
سنة ٠١١١‏ وسنة ۱۴۳١۴۳‏ م الدروس الی تام ہا فی مصر فق الست 
سنان الأ خير ة من حيانه : ما بين سنة ٠۳١۷‏ وسنة ۱۳۲۳ وتناو لت 
من أول القرآن المظيم إلى بابة الاية الخامسة والعشرين بعد المائة 
من‌السورة الرابعة » سورة النساء : وهىقوله تمالى:< وكاذافه بكل 
شىء حيطا » والرجل الثالث الذى مته سلس الكلابة الذين نصح 
أن یسب الم تير المنار هو أو عذرله حقا ؛ وأدنى ه 
الشيخ چل رشید رضا ٤‏ الھی کان الداعی اھیخ ححد عبدہ إلى أن 
تواصلی » فی مصر جد ذی بال » ما کان ابتداً ه ف بیروت ہد 
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ضەیف » م کان هو للتولى لتقييد ما مايه ااشيخ مد عبده 
وتلخيصه » م لنشره تباما فى مجاته : عله انار بى اشر النفسير 
با مہا . م کان الشيخ رشيد ارا هو اكل للتفسر : عا ندرجه 
من مله وبا أثناء تلخيص ماقرره الشبخ مد بده » و عا وصل به 
السكتاب منحيث انى الشيخ جل عبده من تتمة التفسمر ةلالا 
عا كل به الجلد الامس وتداوست عليه بقية اللدات حى 
الجلد الثالى عثر . 
ذا كان هناك من بين الثلالة : جال الدين»وعبده ورشيد رطا 
من هو أحتى بأن يفسب إليه تاليف هذا التة سير من الآخرين فلن 
يكون ذلا غير المؤلف القيتق له فعليا : وهو #ملامة الشييخ محمد 
رشید رضا. 

على أن الميزة الخقيقية للك التفسير فى « نمه البدإم » وفى ما 
اششمل عليه من آمو ر اشر برا ٭ ورجم إلسممما إلبه ء إعا دت 
خاصة للق لاك الدروس وهو الثيخ عمد عبده . 

كان الشيخ محمد عبده ينظر إلى حقائق الدن الإسلای على عو 
ختلف اختلافا واا عما کان ینظر به اما أ کر معاصربه من 
عاماء الإسلام . وكانت أصول نظرته تلك قأعة ف تفسه إسبر 
علیہا » لکنا غر بارزة العام للناس »كا كانت المناهح الاجتادية 
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الى سار علسرا أ عة المذاهب قىل تدوين أصولالفةه . فكان اتصال 
الشيخ رشيد ٠ه‏ » فرصة لتفتق تلك المبادىء» واتضاح تلك 
الاس ل » بالهور المظم الذى امت نه عجلة المنار فى خدءة الدعوة 
الإصلاحية 

ذشاً الشيخ محمد رشيد رضا فىالبلاد الشامية ء بلدة الة مون » 
على مقر به من مدينة طراباس » من اپو رة اللسنانية وتكون 
على المناهج الى بتكون ماما علماء الشام _ غير الأزهريين - من 
شار اجان المنةول» من انی المقافة الإسلامية ء على الجانب 
المعقول منما» والجنوح إلى طريقة التو سم فى المقاصد» من المادم 
الدينية »عن طريقة التعمق فى الوساثل والالات»مع الترام خطة ٠ن‏ 
السلوك الصوفى » والاطباع بار من المءارف الذوقية » رسخ به 
أقدام العلماء الشاميين فى مقام القربية » وبدم تموذم الروحى» 
فی مدتہم وقرام ٭ با لا ترسخ به أقدام العلماء فى غير الاد 
الشامىة» ولا يعم هم نفوذ روحی على من حو ۀم ّ 

وإن فى تلات الذشأة اللفية الم وفية ما بوقظ الآخذبن ما من 
اهل العل إلى نوع من المراقبة الفردية والاجتاعية : يقيدم على ج 
بير المشسكر » والنهى عن المساد» والهموة إلى إصلاح حال 
المسمين » ودىد معام الدين الإسلاى . وفى ذلك ما ارح 


دور هو لاء المماء المتصوفين للدعوات الإصلاحية » فى مبادنها ؛ 
ما لا تنشرح به صدور خیرم من العلماء ء وإن كانوا أوسخ قدما 
منم فى المل » وأبمد صيتا فيه وكذتت کان السيد رهيد رضا فى 
لشاته الصوفية » و طريقته النقشيندية › شديد الا نعاض عا حو » 
سرلما إلى الا تتقاد على الناس فى مام مقيمون عايه من العو اند الى 
لا تقرها أحكام الدين وآدابه . 

وانصل الشبخ رشيد فى نشأنه تي بعلم من اعلام الهضة 
المكرية الإسلامية » هو الشيخ حسين الجسر » وكان من أهل البةثة 
والممل » مارس الياة الاجماعية » واشتخل بالصحافة » وقارن بين 
ما عليه للسامون من التأخر والضعف » وما عليه غيرم من النقدم 
والقوة » فأدر ك وجوب‌الدفع بالمام الإسلاعى إلى الأخذوسئل من 
العلل والممل غير الى كان ما كنا علبما . كان هذا الأستاذ فى الماد 
الشامية » ) وصفه تلميذه السيد رشيد» « الوحيد فى اسم این 
الماوم الإسلامية . ومعرفة حالة المصر المدئية » . وبه توجه 
تلميذه » فى آغيير المشكر » وجهة جديدة أصبحت تقصد إلى إرشاد 
المملمين إلى المد نة » والحافطظة لی ملکېم ۽ ومبارأة الام العز رة 
فى العلوم والمنون والسناعات . 

وكان الشيخ حسين الجسر على صل بحركة المروة الوئقى : تأتيه 
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أعداد الجريدة من باريس بننظام » وكا بقول : إل جرددة العم وة 
الوتتى ستحدث انقلا عظما فى ۸-)) السلا . 

فبالشيخ حسين ال إسر » أيضا» اتصل رشيد رضا بالمروة 
لوثتی » وبتأئیره مال الها » و من عنده جم کل ما مدر مہا . 
واستنسخ الجيع وقرأه امرة بمد اة حنىانتقلبذاك ك بقول 
عن نفسه إلى طریق جدید فی فم الدرن الإسلای » أصبح ه داعرة 
للمذهب الإصلاحى الذى شرحته فصول العروة الوثق » حربصا عى 
آثار السيد جال الدن الأفغاتى والشيخ مد هبده» مناضلا 
دو ہما » مدافعا عمما . 

وكان قد عرف الأستاة الإمام الشيخ مد عبده معرفة عرضية › 
لما زار الشيخ عبده مدينة طرا بلس ء یام إقامته ف بروت › لکنه 
م يتلق عنه وم تلذ له » حى ماد الأستاذ الإمام إلى مصر وب 
ال ي طرا بلس الشام وا 3 ان استکل 
مخرجه . والصل أثناء ذلك بالاستاذ الإمام رة أخرى» هما قدم من 
مصر إلى لبنان مصطافا . فل یکن ذلك زيده إلا هياما الأستاذ 
الإمام » والسيد مال الدين وتفانيا فى نم ريما » وأصمها فى العزم 
على امحرة الما . ) 

وأنوفى السيد جال الارن سنة ۱۳۱۲ / ۱۸۹٩‏ قبل أن يتاح 
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لالسيد رشبد الاتصال به » فاجع الرأى على « احرة » إلى مع » 
للا تصال بوارث علمه وحکته الأستاذ الإمام . وتم له أ الحرة» 
فەزل مەم ق ۸ رجب سنة ۱۳۱١‏ ۲ ینار سنة ۱۸۹۸ . 
واتصل بإلأستاذالإمام» . » مهب تسه دمة ماده وزو دعو له 

وکان مند رحل ء ن الشام اود النيه على إصمدار حرددة » أو عه 
مخدم الدعوة » وحررها؛ وتنشرهاء وتدل بین ما انقطم بانقطاع 
جربدة العروة الوثتى . وكان أصدةار ه بالشام رفور ذلك منه 
ويذنظرون محقةه من‌ورا. هجر ته ٤‏ إلى صر » فسرمان ما اتل 
الأستاذ الإمام حتى م بي ما الاتناق على إمسدار الج » وكان 
الأستذالإمام هو الى اختار طا اسم لار . 

وإصدور للنار سنة ٠١١٠١‏ بدأت ترز افکار الأستاذ امام 
ف الات لظرية مشر وحة مو صلة وه تشار لأنار دات لاک لہ ادىء 
تشیم وتشر يت أن امامة ااشږخ دع ده تان اا2 
إلا على صدور عل لأنار ٠‏ فیا اشرت لةاریره » ومقلاته وفتاو ره 
ومواففه ف‌الدفع عن الإسلام»وفمما رد مي الكائدين ل ومقاوهمه 
وفها جد امه » وأعل ت "مته ءوفما تلةب ولاس ةاذ الإ 2 وها 
وهو ا شىء » فى م وض وهنا » اشر تفس مره وما کتب وبقم 
منش ما حرر : 
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کان درس التفسير سائرا على مج الاعتناء محاجة العصر وعدم 
التقبد عا شو چوخردق کت التفسير » وتدارك ما خاتمنه من 
صراعى الكة الإسلامية ا ل ديرة الإراز والتقرير 
وكا صاحب المنار هو الذى طلب ذلك الدرس » وأ فى طلبه 
وابتداً وأعاد حى أقنع الأستاذ الإمام اقرائ . 
وكان بكدتب فى أنناء الإلغاء مذكرات مقتضبة » ثم مود إلى 
تبیي تما وإعدادها عا فى ذا كرله من الدرس . 


هن اد اتان کيل اوا 
فى الدرس . فتقمد ابتداً الأستاذ الإمام الرس ف الحرم سنة ۱١١۷‏ 
وابتداً شر الدروس ف المنار فى الحرم سنة ٠١٠۸‏ . وكان الشيخ 
عرد رطام عل ما سدنشر » لمعد التصنيف فى المطبعة وقبل الإخراج 
فرعا يقح فيه بزادة ليلق 7 حذ ف کلة أ وكات 


على أن صاحب المنار م يكن يتحرى حكاية أو تاخيصا لما يقوله 
الأستاذ الإمام » بلكان يكتب ما جد ف نفسه من إدراك لمعنىالاية 
یما ثار فی فکره » أو اانا و معنى الأبة » 
ومحتفل لإراد مااختص ببيانه الأستاذ مرن المالى المبتشكرة 
للستجيدة » فيعزو ذلك إليه صراحة . 
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وكاان الستاذ الإمام بطع على ذلك كله ويقره لماكان حيا . 
ومننأن نو فیالاستاذ الإمام » واستمرت ج له المنار تنشر دروس 
التفسير اى كال ألقاعا فى حياه » أصبح النحر بر واتجا ف التفرقة 
بين ما هو منقو لی عنه و بین ما هو من بیان الکاتب . 
ثم لما انى الذشر إلى حيثأدركت الوا الأستاذالإمام » استقل 
الخ رشيد بأعباء التفسير وحده فأ کل منه إلى مهابة الزه الثانى 
عند قو له تمالی :< وأن الله لا ہدی کیداطائنین > ىسورة بوسف 
فکان‌ما کته الشيخ رشيد» مستقلاء | ک ھی ست ا 4وا 
کتبه » اعناداعلیأستاذه واستمدادا منه » اقل ن خة اجزاء فکان 
حظه فى الجموع أغلب » وكال بانتاب هذا التفسير إليه أحق . 
لمم إن روح النفسیر اختلفت ف إمض عناصر ها » بین ماکان 
بکتب منه فى حياة الأستاذالإمام » وما كتب بمده ما استقل ه 
الشيخ رشيد . 
وذفك الاختلاف يبدو جليا فى المنهر الى إم م منه الشيخ 
رشید ( بالانری ). 
فقمف راغا أذالشكون الأصلى العيخ رشيد كاف نقليا أ ياء على 
طربقة المتقدمين ٠‏ مختلفا فى ذلك عن التكون الأمل للسيد 
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جال ادبن والشیخ جل عبده » إذ كاز تكو مما مما نظروا » 
على طربقة المقأخر ن . 

فل يكن الأ تاذ حغلى بالناحية الآلربة » ولا ولي اهما للا'خبار 
وعلرق خر جما » ولايعتمد فى تفسير الآبات على الأخبارا لته 3 جا . 

وكان ليخ رشید» عا امارج بالاستاذ الاما روحیا وفکرياء 
قد تأر مهسذا انمج » وسار الأستاذ الإمام عليه فما افتبسه من 
الدروس الى ألقاها الأستاذ الإمام وكان ياه مفتتح الإحث فيها 
وګېك المداحخل ےہا حی صرح فا لقدمة ا : اا رو 
فى التفسير بالا نور ححا على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده 
العالية ) ولكن هما استةل الديخ رشبد ما اة العمل من مبده » 
وصح معتمدا علالمصادر ال كاذالاتاذ الإمام يأخذ منها ويترك 
حسم مجه الملى» بدا هواه الأول للماوم النقاية الأرة يعاوره» 
وا مال إلماء وتقبع رجاطها : الأولين مث لل الطري »› 
والآخربن مل ابن كثير فبدت على التفسير مسحة أأرلة ما كانت 
بادمة على أأجزاله الجسة الأولى » عى ما ياف بين اللاحق وااسابق 
من حيث القصد والأسلوب » فعا عدا هذا اادر الارن : 


وفدأثبت‌الشيخ رشيف بنفه هذا الممنى فالمقدمة. ولكنمم 
ما اختلف بين الطرفين ق المج الملى » طا ن ألما« بقيت متحدة » 
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والروح بقيت متحدة كذلت » حيث أن ( تمسير المنار ) فى جلته 
لعتبر تسيرا ذامنهج مطرد » وأفكارمتناسةة > وهذا المج امارد 
قد يقم الا مجاء إليه من مسالك البحوث الأصلية النظربة » أحياناء 
وقد بقع الا مجاه إليه من مسالك النقول الأأرة تارات أخرى . 
,ذا وصلت هذه المساك أو تلك عحررالتفسير إلى المنهح الطط 
لاير ٠‏ االرمه واستقام عليه » حى إصل منه إلى نت اج البحث 
لمنلاقية فى فايالما وروحها » مع ا 0 
فى بحوث أخرى عند آيات أخرى على ذلك المج نفسه » فبرزت 
من وع ذلك الوحدة الى جعات من تفسبر المنار مداد روح الضة 
ا الديثة وقوام التكر الإسلای. المجدد » فى هذا 
لرن ارايم عر . 
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ye 22 1-1 ِ‌‏ 
سم اس اعنام 
عام جل ین 

الیم إعاا بک » 

و لصرد رتا بكتابك› 

وواء لبد › 

ورعابه ةوقك »› 

وجہاداً فى سبيلك . 


واتباعا دى سيدنا تمد م . النى الماقب الام الهى لانى 
من اعده ادا . 
| تمداً هذه السلصة عاميا الثاى فی شر ر بیسح ا 
لأولد النبوى الکرع ‏ محتضن الوجود بالنفحات » ولسبسغ مايه من 
الركات » و حه بالعطر اأندى من هتد سيد هذه الأمة > إمام 
الأنداء »وخام عتمد الرسالة الاهية الى أرسله اله رحمة ثلمالين . 
إن سلس اأعحوث الإسلامية » أل طالا حت الأفئدة إليه . 
وھ أمنية جيل طالما وجه إلى قلته الثقافية 
۲ 
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طربقا فى خض للكتبات الى عبت بألواق من التفكير والأهداف 
عز عليه فبها أن جد #دراسات الإسلاءية كتابا ينير بالق طربق 
اکر دون ما غيز . 
لقد كانت سلس البحوت الإسلامية ليرا عن ملهج جدبد فى 
عرض الفكرة الإسلامية : 
کثیاً ما رض المأماء قواعد الإسلام ّ 
ققد كاذحذا المرض فى أغلب أماينه يصور الإسلام سجينافى 
قفص الام ويا خذالكاتب فى لباقة وذ كاء ف‌الدفاع عنه والقبعنمه. 
لقد عرضوا الإسلام من خلال الاہامات التى حا كا الممتدوق 
على الإسلام من المتشرقين وتلاميذم وتلك - وإن كانت حسنة 
محمد فليست هي الصورة الطيعية اللائقة بالفكرة الإسلامية . 
إن اله_كرة الإسلامية عند المرض ينبنى أن تمرض من خلال 
مباد ہا هى ؛ ومن نايا أسسها هى » بض النظر عن الأفسكار 
الأخرى . . . سواء القت هذه الأفكار مع قواعد الإسلام أم ل( 
تلتق » فن عرض المكرة الإسلامية مج أن يأخذ ذاثية مةل ... 
وضح جلا الإسلام » وامتيازاله . 
ولتقد شاه الله هذا للج أن بأخذ حظه تصورة كام فکات 
فدعوة فى دورها « الم > دستورا هذا الاجاء : 
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إذ بى الرسول اة والمامون ممه ثلالة عشر عاما يصبرون 
على الأذى التضامف التعدد : 

الأذى الىد . 

والأذى الاقتصادى . 

والأذى المنوى الد : 

والاأذى الاجتاعی . 

دون أن یشرع امه هي حق الداع عن اشم › وهن دعو م 

تی امطی التار 2 دلیلا واسما وفسيدا : أنممادىء الإسلام 
ھی E‏ لا تكره اليشر » وإعا حى عب اناس .ما اأسعادة 
فى رحاب الله وكنف وسول الأمين . 

وقد حاء ندا مر رضىی اله غنه بکتات صان من اعض اهل 
الكتاب فقرأه على النى اة فغضب وتال : ( ات وکو فبها 
باب الطاب ؟ 

والذی نفسی بيده لقد جئتك بها بيضاء ية لاآسألوم عن 
شىء فيرو حق فتسکذ ونه أو بباطل فتصدقو نه » والذى نفسى 
بیدہ لو از موسی کان حیا ما وسمه إلا أن بتبعی ) . 

ولةد أخذت الساسلة على فسا هذا للوق فقدمت ممحاأ 
جديدا لاببحث فما يتعاقق بدراسة حياة الرسولصلى اله عليه وسل . 
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لقد درج الكانبون على دراسة شخصيته ماد من زاو له « قل 
إا ی .> وأرخوا المنان اتلام ى هذا الامجاه» 
ونسواأو تناسوا :۵ وحی إلى > » ونسوا أو تناسوا تلك الظاهرة 
القرآنية الدقيقة : إن القرآل إذا محدث عن الرسول ا من 
زاوية الدشربة اتم ذلك بالوحی : إا أا شر مغك م اوی 
ل » وعندما ذکر اه الغ ریف | تمه بالرسالة e‏ الله . 
2 والنجم إذا هوی » ماضل صاحیکم وماغوی وما ينطق عن 
اوی إن هو إلا" وحى وحى ›>. 

فعمقت الساسلة هذا الامحاه وأرزنه؛ لاله عال ها ف نطسيق 
منہجہا . کان ذللے فی اول کتاں ها صدر فى ربيم الأول من العام 
لاض . 

وسارت الساسلة شوطاموفقا بمحمد الله وشاركت الأ مة الإسلاممة 

ی کل قضایاها الفکر ية وااسياسية بنفس لامج ولاستوى فقدمت 
للمكتة الإسلامية کتاینعن‌السجدالأقصی لعريما للم مين خطورة 
مقدسا مم عامباً وتار خا ودنماً فأدت الرسالة » و نصحت للا مة . 

ولقد تلقف الشعب الإسلاي‌الكرح سلساة اللحوثالإسلامية 
ى شف وحب وعجل‌واحترام و تقد رحتی قد نفدت جمیع طبماما» 


التحم بذلك فكر هذا اليل بنبمه الثقافى الإسلاى الأصيل الال 
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الأزهر الشريف _ خمدا لله رب العالين أن وفقنا غدمة دينه 
ومقدساته » و حلاله . 

و إن الاشراف‌الفی ق ده العام الثانى لسلسلة اامحوث الإ سلامية 
ليتقدم إلى جيم الآمة الإسلامية فى كل بلدان العام الإسلای 
زد الشكر والتقدبر لاستقباطم هذا الكتاب بالمستوى الروحى 
والمقلى والفكرى الذى قدر له . 

ونسأل الله تمالی أن دطہر ديار نا من رجسالغتصب واف یاہمنا 
المداد فى ردالمقوق إلى اُهلہاء وان ر عل المروة والإسلام 
إلى مكاله الأول والله غالب على أيه . 
و لفق .ا 
اگم ف الى 


فهر س 
الو ضو غ 

ەھ 
ذشأًة التفسير 
التفسير با مأ ثور 
ھی ن سلام 
الطبر ى 
من البخاری إل المزة 
من عبد القاحر إلى الزعندرى ا 
الكشاف 
بين الزخشرى وان عطية 
الإمام الرازى 
تفسير الإمام الرازى 
تصحيح. نسبة التفسير إلى الإمام الرازى 
تسیر البیضاوی 
قیمه تفمیرالبرضاوی 
فصر | ندر وه 
تفسير اف المعو د 
ظپورالشپاب الالو سی 


لاوضو ع ِ 
مقام‌الالو می فالملٍو الطريقة 
الآلومى وتأليفه للتفسير ‏ 
تمسیر روح ال محانی للا لوسى 
نبضة الإصلام 
الإصلاح ادى 
جال الدن الأفغانى 
الشيخ کد دہ 
مير انار 
عام جد ید 
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